
 الجزائــر - شكل تعيين الجنرال سعيد 
شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع 
علامة فارقة في التعديل الحكومي الذي 
أجـــراه الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون، مكرســـا بذلك تمدد نفوذ الجيش 
ومانحـــا  الدولـــة،  مؤسســـات  داخـــل 
الغطاء السياســـي لرجل ظل منذ ســـت 
سنوات ملازما للرئيس، رغم عدم وجود 
التراتبية الدســـتورية بين المســـؤولين 

والمنصبين.
وفاجـــأ الرئيس الجزائري المتابعين 
بتعيين شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير 
الدفاع في التعديل الحكومي المعلن عنه 
الاثنين في قصر المرادية، وهو ما يشكل 
تجسيدا للتناغم بين مؤسستي الرئاسة 
والجيش، ودحضا لما يتردد عن خلافات 
ونفـــوذ  صلاحيـــات  حـــول  وتجاذبـــات 

الأطراف الفاعلة في السلطة.
وبهـــذا التعيين يكـــون الرجل القوي 
داخل المؤسســـة العسكرية قد حاز دورا 
جديدا داخل الأجهزة الرســـمية المدنية، 
فيكـــون حاضرا فـــي مجالـــس الحكومة 
ويناقـــش  ويقـــدم  ويســـتمع  والـــوزراء 
مختلف التقارير، الأمر الذي يعتبر غطاء 
سياسيا يضاف إلى مهامه الأصلية كقائد 

ميداني لقوات الجيش.
وظل الجنرال شـــنقريحة منذ تعيينه 
في منصبه خلفا للقائد السابق، الجنرال 
الراحـــل أحمـــد قايـــد صالـــح، يوصـــف 
بـ”ظل الرئيس“، قياســـا بحضوره الدائم 
والمســـتمر معه في مختلـــف الفعاليات 
الاســـتحقاقات  فيهـــا  بمـــا  والأنشـــطة، 
السياســـية والدبلوماســـية، علـــى غرار 
حضـــوره أشـــغال القمـــة العربيـــة التي 

احتضنتها الجزائر عام 2022.

لشـــنقريحة  الدائـــم  الظهـــور  وكان 
مـــع رئيـــس الجمهورية -بشـــكل أعطى 
الانطبـــاع أنه الرجل الثانـــي في الدولة، 
بينمـــا التراتبية الدســـتورية تزيحه من 
سلم الشخصيات الأولى في البلاد- محل 
تأويل وانتقاد من طرف دوائر سياســـية 
معارضـــة، ظلـــت تعتبر ذلـــك تعديا على 

الصلاحيات الدستورية.
م المؤسســـة العســـكرية فـــي  وتقـــدَّ
الجزائـــر على أنهـــا الحاكـــم الفعلي في 

البـــلاد، وأن المؤسســـات المدنيـــة هي 
مجـــرد واجهة، فضـــلا عـــن دور النخب 
العســـكرية والضباط الكبـــار في صناعة 

رؤساء البلاد.
وباســـتثناء تجربة الرئيـــس الراحل 
1978)، التـــي  هـــواري بومديـــن (1965 – 
مسك فيها بكل المسؤوليات بعد محاولة 
الانقـــلاب عليـــه من طرف رئيـــس أركانه 
آنـــذاك العقيـــد الراحـــل مؤخـــرا طاهر 
زبيـــري، ترك الرؤســـاء الآخـــرون مهمة 
قيـــادة المؤسســـة لوزير دفـــاع أو وزير 
منتـــدب أو نائب وزيـــر للدفاع، كما حدث 
للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة مع 

الجنرال قايد صالح.
وظهـــر الجنـــرال شـــنقريحة خـــلال 
السنوات الأخيرة في ثوب رجل دولة ثان 
غير معلن، خاصة مع مشـــاركته للرئيس 
تبـــون بعـــض المســـائل البروتوكوليـــة 
غرار  علـــى  السياســـية،  والتصريحـــات 
رســـائل التهانـــي والتبريـــكات وتوجيه 
خطـــاب مجلـــة الجيـــش (لســـان حـــال 
المؤسســـة العســـكرية) خـــارج مهمتها 
المعهـــودة إلـــى دعـــم مســـار الســـلطة 

السياسية في البلاد.
لمخـــارج  متابعـــون  يســـتبعد  ولـــم 
التعديـــل الحكومي أن يكـــون قائد أركان 
الجيش قد ضغـــط بطريقته الخاصة من 
أجل تثبيت أركان المؤسســـة في مختلف 

مفاصل الدولة بمـــا فيها الحكومة، بغية 
الحفـــاظ على المكاســـب التـــي حققتها 
المؤسســـة في الســـنوات الأخيرة، حيث 
صارت متواجدة في مختلف المؤسسات 
بما فيها المدنية، كالوزارات والسفارات 

والمحافظات والمديريات.
لكن غيـــاب التوافق غيـــر المعلن بين 
الطرفين حـــول عدد من الملفات، لاســـيما 
ذات الطابع الإســـتراتيجي والدبلوماسي، 
يعطي الانطبـــاع بأن خطوة الرئيس تبون 
تســـتهدف تقريب شـــنقريحة منه وإلحاقه 
بســـلطاته، من أجل ضمان الارتباط وعدم 
التصـــرف خـــارج إرادة الرجـــل الأول في 

الدولة.
وتتأكــــد نية الرئيس تبــــون في ترقية 
شــــنقريحة إلى وزيــــر منتدب لــــدى وزير 
الدفاع من خلال رعاية ودعم قيادة الأركان 
ومعهــــا قيــــادة القــــوات البريــــة، باعتبار 
أنهــــا القطاع الأول في جســــم المؤسســــة 
العســــكرية حيث يشكل منه حوالي 80 في 
المئة من هذا الجسم، وقائدها هو المؤهل 

لشغل منصب قائد أركان الجيش.
قد يكون هذا السيناريو ضمن أجندة 
الرئيـــس تبون للتخلص مـــن ميزان قوة 
ينازعه ســـلطاته وصلاحياتـــه في قيادة 
البلاد، لكن الجنرال شنقريحة لا يفرط في 
منصبـــه العملياتي بالموازاة مع منصبه 
التوازنات  لضمـــان  الجديد،  السياســـي 

التـــي حققتهـــا المؤسســـة منـــذ تنحي 
الرئيس الراحل بوتفليقة في أبريل 2019، 
تحت ضغط احتجاجات الحراك الشعبي.

وتبقى علاقة المنصبين ملتبســـة في 
مسار الرئاسة الجزائرية منذ عدة عقود، 
فقد ســـبق لوزير الدفاع الراحل الجنرال 
خالـــد نزار أن ضغط علـــى الرئيس الذي 
عينـــه في المنصب الشـــاذلي بـــن جديد، 
رفقة ما يعـــرف بصقور الجيش، من أجل 
تقديم اســـتقالته وحل المجلس الشعبي 
الوطني (البرلمان) في مطلع التسعينات، 
بهـــدف خلـــق وضعيـــة فراغ دســـتوري 
تســـمح للجيش بالتدخل ووقف المسار 
الانتخابي الذي اكتسحه آنذاك إسلاميو 

جبهة الإنقاذ.
ويرى البعض أن دفع الرئيس الراحل 
بوتفليقــــة إلــــى التنحي عن الســــلطة هو 
انقــــلاب مقنّع نفذه الجنــــرال الراحل قايد 
صالــــح، الــــذي رقــــاه الرئيس إلــــى قائد 
أركان ثــــم نائب لوزير الدفاع لثقة ســــادت 
بينهما حتى الأسابيع الأخيرة من الحراك 

الشعبي.
ويتكرر الوضع حاليا بترقية الرئيس 
تبـــون الجنرال شـــنقريحة وزيرا منتدبا 
لدى وزير الدفاع، ما يطرح فرضية تكرار 
الســـيناريو، في ظـــل التوازنات الهشـــة 
والتجاذبات المتجـــددة بين دوائر صنع 

القرار في السلطة.

 الدوحة - أكدت قطر الثلاثاء أن قياديي 
حركة حماس المكلفين بمفاوضات وقف 
إطـــلاق النار في غزة مع إســـرائيل، غير 
موجودين في الدوحة حاليا، نافية إغلاق 
مكتـــب الحركة فـــي العاصمـــة القطرية. 
وتثير صيغة النفي القطرية التســـاؤلات: 
هل مغـــادرة قـــادة حمـــاس المفاوضين 
مؤقتـــة أو نهائيـــة؟ لمـــاذا التركيز على 
المفاوضين دون غيرهم مـــن القادة؟ هل 
سيظل الباقون في قطر أو سيتم ترحيلهم 

دون ضجة؟
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
القطريـــة ماجد الأنصاري خـــلال مؤتمر 
صحفي في الدوحـــة إن ”قياديي حماس 
الذين هم ضمن فريق المفاوضات، ليسوا 
الآن في الدوحة، وكمـــا تعلمون يتنقلون 

بين عدة عواصم.“
ومـــن الواضـــح أن الأنصاري يحاول 
التمويـــه بالمفـــردات حتـــى لا يقـــول إن 
قطـــر طلبت من قادة حماس المشـــاركين 
فـــي المفاوضات الخروج مـــن بلاده بعد 
فشـــل الوســـاطة، وهـــي خطـــوة تخفي 
تحميـــل قطر لحماس مســـؤولية فشـــل 
هذه الوســـاطة بعد رفضها إطلاق سراح 
بشرط  والتمسك  الإســـرائيليين  الرهائن 

وقف الحرب.
وتريد قطـــر أن تنهي علاقتها بحركة 
حماس قبل اســـتلام الرئيـــس الأميركي 
المنتخب دونالـــد ترامب مهامه، واكتفاء 
الإدارة الحاليـــة بتســـيير الأمور بشـــكل 
روتيني إلى حين تســـليم المهمة للإدارة 
القادمـــة. ويعـــرف القطريـــون أن ترامب 
لا يتّصـــف بالمرونـــة التي اتســـمت بها 
إدارة جـــو بايدن، وأنهم لـــن يجدوا معه 
بابا للمناورة واللعب على عنصر الوقت 
بشأن الموقف من حماس كما كان يحصل 

في السنوات الأخيرة.
وتعرف الدوحة حجـــم الصداقة بين 
ترامـــب ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، ما يجعـــل قطر في 
مرمى الاتهامات من جديد برعاية حماس 
ودعمهـــا، ويزيد الضغـــوط عليها وعلى 
مصالحها مـــع الولايـــات المتحدة، لذلك 
قـــررت التخلص من وجـــود الحركة على 

أرضها.
باســـم  المتحـــدث  كلام  ويتضمـــن 
الخارجيـــة القطريـــة رســـالة مبطنة إلى 
إســـرائيل تفيد بأن بلاده قامت بما يجب 
فعله، وأخرجت قـــادة حماس من عندها، 
وأنتـــم افعلوا مـــا تريـــدون معهم خلال 
الشـــهرين المتبقين على اســـتلام ترامب 

مهامه.
ويشـــير متابعون لملف حماس وقطر 
إلى أن المشـــكلة لن تحل بمطالبة الفريق 
التفاوضـــي بالمغادرة والتمويه بشـــأن 
مصيـــر المقـــر، وهـــل ســـيبقى مفتوحا 
شكليا أو سيســـمح لقادة آخرين من غير 

المفاوضين بأن يتحركوا ضمنه ويرعوا 
نشـــاط حماس متعدد الوجـــوه في قطر، 

وهو نشاط يسبق تاريخ 2012.
سياســـيّا  مكتبًا  قطـــر  وتســـتضيف 
لحركة حمـــاس منذ عـــام 2012، بمباركة 
أدت  ولطالمـــا  المتحـــدة،  الولايـــات 
الإســـرائيليين  بيـــن  الوســـيط  دور 

والفلسطينيين.
وأوضح الأنصاري أن ”مكتب حماس 
فـــي الدوحـــة تأســـس مـــن أجـــل عملية 
الوســـاطة. ومـــن الواضح أنـــه عندما لا 
تكون هناك عملية وســـاطة فـــإن المكتب 
نفســـه لا تكـــون لـــه أي وظيفـــة،“ مؤكدا 
خذ قـــرار بأن  أن ”مكتـــب حمـــاس إذا اتُّ
يغلـــق بشـــكل نهائي، فستســـمعونه من 
هـــذا المنبر أو فـــي تصريح مـــن وزارة 
رافضـــا التعليق على ما إذا  الخارجية،“ 
كانت قطر قد طلبت من مســـؤولي حماس 

مغادرة أراضيها.
وقـــال مســـؤول فـــي حركـــة حماس 
الاثنين ”لـــم يطلب منا أحـــد المغادرة،“ 
و”أعضـــاء المكتب السياســـي وعدد من 
القادة من مختلف المستويات في القيادة 
السياســـية في حماس يقومون بزيارات 

منسقة إلى تركيا بين الحين والآخر.“

باســـم  المتحدث  تصريحات  وجاءت 
الخارجيـــة القطرية بعد مـــرور يوم على 
إعلان تركيـــا رفضها المطلق اســـتقبال 
حماس بشـــكل دائم، وهو ما يظهر حجم 
الورطـــة التي صـــارت تعيشـــها الحركة 
عقب تخلـــي حلفائها المباشـــرين عنها، 
ما قد يدفع قادة حماس إلى التوجه نحو 
إيران رغم محاذير هذه الخطوة سياسيا 

وأمنيا.
لكن إيران نفســـها، التي تســـعى بكل 
الطرق لبناء الثقة مع إدارة ترامب ومنع 
التصعيد العســـكري واســـتمرار سياسة 
الضغوط القصوى، قد ترى في استضافة 
قـــادة حمـــاس عائقـــا أمـــام التهدئة مع 

واشنطن.
وقـــادت قطر مـــع الولايـــات المتحدة 
ومصر وســـاطة بين إســـرائيل وحماس 
منذ التوصل إلى هدنة وحيدة في الحرب 
فـــي غزة خـــلال نوفمبر 2023، اســـتمرت 
أســـبوعا وأتاحت إطلاق ســـراح رهائن 
كانـــوا محتجزيـــن فـــي القطـــاع مقابل 

معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
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تعديل حكومي يكرس تمدد 

الجيش الجزائري في مفاصل الدولة

”ترينـــدز“  مركـــزُ  كـــرّم   - أبوظبــي   
للبحـــوث والاستشـــارات فـــي الإمارات 
ومنـــح  العالميـــة  ”العـــرب“  مؤسســـةَ 
الدكتـــور  للمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــسُ 
محمـــد عبدالله العلي، رئيسَ مؤسســـة 
”العـــرب“ ورئيـــس التحريـــر الدكتـــور 
ترينـــدز  ”ميداليـــة  الزبيـــدي  هيثـــم 
تقديـــرا لجهـــود الصحيفة  الإعلاميـــة“ 
ونتاجـــه  ترينـــدز  ودعمهـــا  المعرفيـــة 

البحثي.
وأشـــاد محمـــد عبداللـــه العلي في 
معـــرض التكريـــم بمؤسســـة ”العـــرب“ 
وريادتها  اللندنية  ”العرب“  وصحيفتها 
وعملهـــا علـــى تطوير العمـــل الصحفي 
كمؤسســـة صحفية تنشـــر في لندن منذ 
عام 1977، ولكونهـــا أول صحيفة عربية 

تصـــدر خارج العالم العربي، وما حققته 
من حضور.

وقـــال هيثـــم الزبيـــدي فـــي شـــكره 
بأن  للدكتـــور العلـــي ومركز ”ترينـــدز“ 
زمالة إعلامية جمعت المؤسسة وجمعته 
شـــخصيا مع العلي على مدى ســـنوات 
طويلـــة، مشـــيدا بالنقلـــة النوعية التي 
أحدثها ”تريندز“ في مجال تقريب العمل 
البحثـــي من المهتميـــن بالمتغيرات في 
العالم، وفي الوقت نفســـه الحرص على 
أن تكـــون خلاصات الأبحـــاث المعرفية 
متاحـــة بنمـــاذج صحفية وفـــي متناول 
جمهور أوسع، ما يتيح تحقيق الحضور 
والمنفعة المعرفيـــة والفكرية لأكبر عدد 
ممكـــن من القـــراء بدلا مـــن حصرها في 

دوائر النشر البحثي الضيقة.

مـــن  ”كان  العلـــي  الدكتـــور  وقـــال 
أساســـيات المركـــز منـــذ انطلاقته قبل 
حضـــورا  يســـجل  أن  أعـــوام  عشـــرة 
مســـتمرا في الإعلام الإماراتي والعربي 
والعالمـــي. الإعـــلام هـــو أداة التواصل 
الأهـــم، ولا نبالـــغ إذا قلنـــا إنه بحضور 
الأدوات الإعلاميـــة الجديدة من منصات 
للتواصـــل الاجتماعـــي صـــار متقدمـــا 
في سلســـلة الســـلطات في الـــدول وأن 
الإعـــلام اليوم هـــو الســـلطة الثانية إذا 
جاز التعبير بعد أن كان يســـمى السلطة 

الرابعة.“
وأشـــاد الدكتور الزبيـــدي بما حققه 
المركز، خصوصا في التركيز على خلق 
بيئـــة عمـــل بحثيـــة تســـتقطب باحثين 
مـــع  شـــبابا،  إماراتييـــن  وإعلامييـــن 

الاستفادة من باحثين من العالم العربي 
ومستشارين عالميين.

وقال هيثـــم الزبيدي ”تابعت تريندز 
منذ ســـنوات التأســـيس وقد سرّني أنه 
لـــم يســـتعجل حضوره وأعطى لنفســـه 
البيئـــة  لخلـــق  الفرصـــة  وللباحثيـــن 
البحثيـــة الصحيحـــة. المركـــز اليـــوم 
قـــادر على تقديم الاستشـــارة إلى دوائر 
صنع القرار في المؤسســـات الإماراتية 
والعربيـــة بمـــا راكمه مـــن معرفة ومن 
بمســـتوى  البحثية  لـــلأدوات  امتلاكـــه 
عالمي يناهز المراكز البحثية المرموقة 

عالميا.“
واستعرض الجانبان تعزيز التعاون 
الإعلامـــي، ونشـــر المحتـــوى البحثـــي 

المعرفي للمركز من خلال الصحيفة.

مركز {تريندز} للبحوث والاستشارات يمنح رئيس تحرير {العرب} ميدالية تريندز الإعلامية

قطر تلجأ إلى التمويه 
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 هرجيســا - فـــاز زعيـــم المعارضة في 
محمـــد  عبدالرحمـــن  الصومـــال  أرض 
عبداللـــه عـــرو، الثلاثـــاء، علـــى الرئيس 
فـــي  عبـــدي  بيهـــي  موســـى  الحالـــي 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي جرت في 

الثالث عشر من نوفمبر الجاري.
وكانـــت النتيجـــة متوقعـــة، وســـط 
ترجيحات بأن يسعى الرئيس الفائز إلى 
تبني سياسة أكثر انفتاحا على الحكومة 
الفيدرالية الصومالية، لكن السؤال الذي 
يفـــرض نفســـه هـــل ســـيتخلى الرئيس 
الجديـــد عن مذكرة التفاهـــم مع إثيوبيا، 
ويغامـــر بفقـــدان حليف إقليمـــي وازن، 
يمكن أن يساهم في تفكيك عقدة الاعتراف 

بأرض الصومال كدولة مستقلة.
وأعلنـــت اللجنة الانتخابية في أرض 
الصومـــال أن عـــرو، زعيم حـــزب وطني 
المعـــارض، حصل علـــى 63 في المئة من 
الأصـــوات، في حين حصـــل بيهي عبدي 
علـــى 34 في المئة، بينما حصل المنافس 
الثالـــث فيصل علي ورابـــي على 0.7 في 
المئة من الأصوات، مشـــيرة إلى أن هذه 
النتائج أولية، وسيتم تقديمها للمحكمة 

الدستورية للتصديق عليها.
ومن جهـــة ثانية أعلنـــت اللجنة عن 
فوز ثلاثـــة أحـــزاب هي وطنـــي وكلميه 
(حزب الرئيس الســـابق) وحزب كاه وهو 
حـــزب جديد ســـيحل محل حـــزب ”أعد“ 
الذي خســـر في الانتخابات، وســـتصبح 
التنظيمات المذكورة الأحزاب الرســـمية 
في أرض الصومال في الســـنوات العشر 

المقبلة.

ويرى محللون أن ربط فوز زعيم حزب 
”وطني“ بالتوتـــرات الحاصلة بين أرض 
الصومـــال والحكومـــة الفيدرالية، ليس 
دقيقـــا، حيث إنـــه كانت هنـــاك تحفظات 
من قبل ســـكان الإقليم الـــذي يطمح إلى 
نيـــل الاعتـــراف الدولي باســـتقلاله عن 
الصومـــال، على سياســـات بيهي عبدي 
وإدارتـــه، حتـــى في ما يتعلـــق بالملفات 

الداخلية.

ويشير المحللون إلى أن فوز عرو هو 
في واقع الأمـــر تتويج لإنجازات راكمتها 
المعارضـــة طيلـــة الســـنوات الماضيـــة 
مســـتفيدة مـــن التململ الحاصـــل حيال 
حـــزب كلميـــه والرئيس الخاســـر بيهي 

عبدي.
وجديـــر بالذكر أن حزبـــا المعارضة 
”وطني“ و“واعد“ كانا نجحا في اكتساح 
الانتخابـــات النيابية التي جرت في مايو 

.2021
ويواجـــه الرئيـــس الجديـــد تحديات 
كثيـــرة من بينها الصراعـــات الدائرة في 
إقليـــم ”ســـول“، ومذكـــرة التفاهـــم التي 
أبرمهـــا الرئيس الســـابق مـــع إثيوبيا، 
الحكومـــة  مـــع  المســـتقبلية  والعلاقـــة 
والبحـــث  الصومـــال  فـــي  المركزيـــة 
عـــن الاعتـــراف بالمنطقـــة التـــي أعلنت 
اســـتقلالها في العام 1991، بعد عقود من 

الوحدة المشوهة.
وتمارس أرض الصومال حكما ذاتيا 
فعليـــا منذ انفصالها عن الصومال لكنها 
لـــم تحصل حتى الآن على اعتراف دولي، 
ممـــا يحـــول دون حصولها علـــى تمويل 
دولـــي ويضـــع قيـــودا على حرية ســـفر 
سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
وتقـــع أرض الصومـــال فـــي موقـــع 
إســـتراتيجي عند نقطة التقـــاء المحيط 
الهنـــدي بالبحـــر الأحمر. وتـــرى أرض 
الصومال أن الاعتراف الدولي بها أصبح 
ممكنـــا بعـــد توقيـــع اتفـــاق مبدئي مع 
إثيوبيا الحبيســـة في يناير والذي يمنح 
أديس أبابا شـــريطا من ســـاحل المنطقة 

مقابل الاعتراف بها.
كمـــا تأمـــل أرض الصومـــال فـــي أن 
تناصر إدارة الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامـــب المقبلة قضيتهـــا. وعبّر 

عدد من كبار المســـؤولين السياســـيين 
المعنيين بشـــؤون أفريقيا خـــلال ولاية 
ترامب الأولى عن تأييدهم للاعتراف بها.
وتتمتـــع أرض الصومـــال بالســـلام 
نســـبيا منذ حصولها على الحكم الذاتي 
قبل ثلاثة عقود، بينمـــا انزلق الصومال 
إلـــى حـــرب أهليـــة مـــا زال يعانـــي من 

تداعياتها حتى الآن.
رغم إشـــارة عرو إلى تأييده للاتفاق 
المبدئـــي مـــع إثيوبيا بشـــكل كبير، فإن 
التزامـــه بتنفيذه ليـــس واضحا. ويعتقد 
بعض المحللين أنه قد يكون أكثر انفتاحا 

على الحوار مع الحكومة الصومالية.
وتســـبب الاتفاق في توتـــر العلاقات 
بين الصومـــال وإثيوبيا، وهي مســـاهم 
رئيســـي في قوة حفظ السلام التي تقاتل 
حركة الشـــباب الجهادية فـــي الصومال، 
كما أدى إلى تقارب بين الصومال ومصر 

وإريتريا خصمي إثيوبيا التاريخيين.
وهنـــأ رئيســـا الصومـــال وجيبوتي 
عـــرو بالفوز. وفـــي رســـالة وجهها إلى 
الرئيـــس الفائز تعهد الرئيس الصومالي 
حســـن شـــيخ محمد بمواصلة محادثات 
المصالحة التي قال إنها تركز على حفظ 

وحدة الصومال.
وكتب إســـماعيل عمر جيلـــه، رئيس 
جيبوتي، على موقع إكس ”أهنئ الرئيس 
وشـــعب  الصومـــال…  لأرض  المنتخـــب 
أرض الصومـــال الشـــقيق علـــى نضجه 

السياسي.“
المستشـــار  برايـــدن،  مـــات  وقـــال 
في مؤسســـة ســـاهان البحثيـــة، ”رغم 
اعتقادي بوجود مخـــاوف من أن (عرو) 
قد يختار نهجا مختلفا بشكل جذري عن 
ســـلفه ويتخلـــى عـــن مذكـــرة التفاهم 
ويتبنى الحوار مع الصومال، لكن يوجد 

فرق كبيـــر بيـــن الحمـــلات الانتخابية 
والحكم.“

العلـــوم  أســـتاذ  رأى  جهتـــه  مـــن 
العالمية  أفريقيـــا  بجامعـــة  السياســـية 
محمد خليفة صديق أن تحفظات الرئيس 
الجديـــد لدولـــة أرض الصومـــال علـــى 
الاتفاقية الموقعة مع إثيوبيا لعبت دورا 
مهما في فوزه بانتخابات الرئاســـة، وأن 
الاقتناع الشعبي لدى المواطنين بأن ذلك 
سوف يثير مشاكل مع دولة الصومال الأم 
بما يقوض مســـاعي الســـير على طريق 
الاستقلال ســـاهم في النتائج الانتخابية 

الأخيرة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
حـــدود تأثير انتخاب رئيـــس جديد على 
مجمل الأوضاع في إقليم أرض الصومال 
لـــن تكون كبيرة لأنهـــا مازالت جمهورية 
غير معترف بها دوليا وتعتبر انتخاباتها 
داخليـــة، وحال ظل الإقليـــم على الوضع 
القائم فإن أي نشاط مع إثيوبيا أو غيرها 
من الدول ســـوف يظل نشـــاطا غير ملزم 
للمجتمـــع الدولي للاعتراف به، مشـــيرا 
إلى أن هذه الانتخابات على رئاسة أرض 
الصومال خطوة داخلية مهمة تشير إلى 
الاستقرار، ونتيجة لعدم الاعتراف الدولي 
فإن شيئا لم يتغير بشكل كبير على أرض 
الواقع، وذلك منذ أول انتخابات جرت في 

تسعينات القرن الماضي.
وقد يكون فوز عرو مؤشرا على تقارب 
العلاقـــات مـــع الصيـــن، وهي مســـتثمر 

رئيسي في منطقة القرن الأفريقي.
وذكرت تقاريـــر إعلامية صومالية أن 
عرو شكك من قبل في قيمة علاقات أرض 
الصومال بتايوان، التـــي تعدها الصين 
جـــزءا مـــن أراضيها، في مســـعاها لنيل 

الاعتراف بها.

 غــزة - أثار هجوم حركة حماس على 
إســـرائيل الذي أشـــعل فتيل الحرب في 
غزة جدلا بين رجال الدين الفلسطينيين 
فـــي القطاع حيث قـــال البعض إن النفع 
العائد منـــه ليس متوازنا مـــع ما خلّفه 
من عدد كبير من القتلى المدنيين، بينما 
رأى آخرون أن هجوم السابع من أكتوبر 

2023 ”فعل شرعي“.
وقال الداعية الشهير سليمان الداية 
ردا على أســـئلة طرحها ســـكان من غزة 
عبـــر إحـــدى منصـــات المراســـلة على 
الإنترنـــت إن القـــادة المســـلمين عليهم 
تجنب الدخول في معارك إذا كان الضرر 
الذي يلحق بالمدنييـــن من ورائها أكبر 

من النفع.
وأضـــاف ”الجهاد.. يتأكّـــد اجتنابه 
إذا غلـــب على الظّن حصـــول ما يناقض 
مقاصده، كزيادة المفسدة على الدين، أو 
النفس، أو العرض، أو الذرية، أو المال، 
أو اغتصـــاب الأرض، فضـــلا عن تدمير 

مقوّمات الحياة.“
وتحظـــى آراء الدايـــة باحترام كبير 
في غـــزة، كما يتمتع بمكانـــة كبيرة بين 

الفلســـطينيين في الضفة الغربية التي 
تحتلها إسرائيل.

وكان الداية عضوا بارزا ســـابقا في 
جماعة الإخوان المسلمين، كما كان قريبا 
من الشـــيخ أحمد ياسين، مؤسس وزعيم 
حماس، قبل أن يتبنى نهجا إسلاميا أكثر 

اعتدالا.
وقـــال الدايـــة ”متى غلـــب على الظن 
تخلّف أهداف الجهاد ومقاصده، لاختلال 
أو  الأســـباب  أو  الأركان  تخلّـــف…  أو 

الشروط، لزم اجتنابه.“
ومثّـــل الهجوم على إســـرائيل العام 
الماضـــي ضربة لســـمعتها بأنها دولة لا 
تُقهر وكان اليوم الأكثر دموية في تاريخها 
بعد مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 

250 رهينة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
عســـكرية  بعمليـــة  إســـرائيل  وردت 
مدمرة على قطاع غزة أســـفرت عن مقتل 
زهاء 44 ألف شـــخص وإصابـــة 103898 
آخرين، وفقا لـــوزارة الصحة في القطاع 
الـــذي حولتـــه إلـــى أنقـــاض، كمـــا أدت 
العمليـــة إلـــى نقص في الغـــذاء والدواء 

والمياه والوقود والصرف الصحي.

وصدر بيان عن ”جماعة من أهل العلم 
في غزة“ مســـاء الاثنين دفاعـــا عمّا وقع 
في الســـابع من أكتوبر 2023 جاء فيه أن 
”الهجوم… هو فعل شرعي، وقيام بواجب 
الجهـــاد، لا غبار في ذلك عليه، وأصحابه 

مأجورون أجر الجهاد العظيم.“

وجاء في البيان ”لكن هل كان توقيت 
قـــراره خطأ في التقدير، لأنه تســـبب في 
هـــذه الحـــرب المدمرة بعـــده، أو صوابا 
لملابســـات خاصة علم بهـــا المجاهدون 

مثلا؟ فهذه مسألة قابلة للنظر.“
وأضـــاف ”لكن هذا النظـــر، وتحميل 
اللـــوم ليس محله الآن فـــي أثناء الحرب، 

وإنمـــا يكـــون بعدها، لأنه لا ينفع شـــيئا 
الآن، بل يضر.“

وأشـــار رجـــال دين فـــي بيانهم إلى 
تقديرهـــم للدايـــة ومكانتـــه الدينية لكن 
حذروا مـــن أن المقـــال قد يُســـاء فهمه 
ومـــن الممكـــن أن يؤثـــر علـــى الـــروح 
المعنوية للفلســـطينيين مـــن المدنيين 

والمقاتلين.
ويتساءل بعض سكان غزة أيضا عن 
الحكمة من شـــن حركة حمـــاس لهجوم 
أدى إلى قصف إسرائيل المتواصل لغزة 
التـــي كانت تكافـــح بالفعل مع انتشـــار 
الفقر وارتفاع البطالة قبل اندلاع الحرب.
وينظـــر الإســـرائيليون وحلفاؤهـــم 
في الغرب إلى حمـــاس باعتبارها حركة 
إرهابية أطلقت الصواريخ على إسرائيل 

ونفَذت تفجيرات انتحارية.
ويرى أنصـــار حمـــاس أن مقاتليها 
أبطـــال يقودون النضال مـــن أجل إقامة 
أغفلتهـــا  التـــي  الفلســـطينية  الدولـــة 

الأجندة الدولية.
وتتوعد إســـرائيل التي اغتالت عددا 

من كبار قادة حماس بتدمير الحركة.

أحمد جمال

 القاهــرة - بـــدأت الجامعات المصرية 
في إجراءات عقد الانتخابات الطلابية مع 
فتح باب الترشـــح والإعلان عن الكشـــوف 
المبدئية، الأحد، وســـط أجواء غلب عليها 
طابع كرنفالي لحشـــد الطـــلاب للتصويت 
في اقتراعات شـــهدت الســـنوات الماضية 
عزوفا من المرشـــحين والناخبين في عدد 
من الجامعات، ما قاد إلى تزايد التعيينات 
بالتزكية وتحـــول انتخابات كانت تحظى 
باهتمام سياسي إلى روتين سنوي ينتهي 

بفوز قوائم مدعومة من الحكومة.
الحقوقيـــة  المطالبـــات  وتوالـــت 
والشـــبابية لطلاب الجامعات للمشـــاركة 
ترشـــيحا  وتشـــجيعهم،  الانتخابات  فـــي 
واقتراعا، ما يشـــير إلى أن دوائر حكومية 
تـــرى العـــزوف التام عـــن المشـــاركة في 
الجامعة له انعكاسات سلبية على أوضاع 

المجتمع والحياة السياسية.
المصـــري  الشـــباب  مجلـــس  ودعـــا 
(حقوقي) ويرأسه عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســـان (حكومي) محمد ممدوح 
جميـــع الطلاب فـــي الجامعـــات المصرية 
للمشـــاركة الفاعلـــة في انتخابـــات اتحاد 
الطـــلاب من خلال الترشـــح أو التصويت، 
باعتبـــار أن المشـــاركة نمـــوذج مصغـــر 
لممارســـة الديمقراطيـــة داخـــل الجامعة، 
مـــا يســـهم في تعزيـــز الوعي السياســـي 
وتحمـــل  الطـــلاب  لـــدى  والمجتمعـــي 

المسؤولية في المستقبل.
واســـتخدم عدد من رؤساء الجامعات 
أن  علـــى  للتأكيـــد  تشـــجيعية  خطابـــات 
بالنزاهـــة  تتســـم  ســـوف  الانتخابـــات 
والشـــفافية وفتـــح مجال المنافســـة بين 
الطلاب، وبدا أن دوائـــر حكومية اطمأنت 
لعدم وجـــود تأثير لطلاب جماعة الإخوان 
المســـلمين المصنفـــة في مصـــر تنظيما 
إرهابيـــا بعد أن ســـيطرت على الاتحادات 
الطلابية ســـنوات طويلة قبل حظر كل من 
ينتمـــي للجماعة، وإصـــدار قرارات تحظر 

ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة.
وتســـيطر على الانتخابـــات الطلابية 
قوائم ”طلاب من أجل مصر“، ولم تعد لدى 
الأحزاب السياسية قدرة على الوصول إلى 
مناصب قياديـــة مع وضع قوانين وضعت 
شروطا للترشـــح، وتدخل الطعون لإقصاء 
أســـماء تقدمت بالترشـــح في الســـنوات 

الماضية.
فـــي  إشـــارات  الحكومـــة  وبعثـــت 
الممارســـة  بـــأن  الســـابقة  الانتخابـــات 
السياســـية ليـــس مكانهـــا الجامعة، وأن 
توجيههـــا نحو قبـــول الكـــوادر الحزبية 
الشـــبابية في تنســـيقية شـــباب الأحزاب 
التي دشـــنت منذ ســـت ســـنوات، أي بعد 
أقل مـــن عام على إصدار اللائحة الطلابية 
الجديدة التي ألغـــت لائحة اتحاد الطلاب 
واكتفـــت باتحادات الكليـــات والجامعات 
وحظرت عـــدم انتمـــاء المرشـــحين ”لأيّ 
تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة 

على خلاف القانون.“
ويقـــول مراقبون إن محاذير ممارســـة 
العمل السياســـي داخـــل الجامعـــة التي 
جـــرى وضعهـــا عقب ثـــورة يونيـــو 2013 
التي أزاحت الإخوان عن الســـلطة ليســـت 
لها أهمية حاليا، لأن الحكومة اســـتطاعت 
القضاء على جماعات الإســـلام السياسي، 
وفي حاجة إلى تقديم كوادر تسلك طريقها 

السياسي من الجامعة.
وشكّل طلاب الجامعات في خمسينات 
القـــرن الماضي وســـتيناته وســـبعيناته 
نواة لتكتلات سياسية مختلفة، ثم التعدد 
الحزبـــي في عصر الرئيس الأســـبق أنور 

السادات.
ولا يخدم الارتكان للخواء السياســـي 
داخـــل الجامعـــة حاليـــا ســـلطة تســـعى 
لتحصيـــن أفـــكار الأجيـــال الصاعدة مع 
تذمرها من نشر الشائعات والأكاذيب التي 
تســـتهدف إرباك الوضع الداخلي، خاصة 

أن الجهات المســـؤولة عن تأهيل الشباب 
لم تقـــم بدورهـــا، وفـــي مقدمتهـــا وزارة 
الشـــباب والرياضة التي حظرت ممارسة 
السياســـة داخـــل مراكز الشـــباب ووأدت 
مبـــادرات رمـــت لتثقيف الشـــباب، ما زاد 
الفجوة بين شريحة من الشباب والسلطة.
وشكل اختراق تنظيم الإخوان لبعض 
الأســــر الطلابيــــة فــــي الجامعة هاجســــا 
لحكومات مصرية متعاقبة، وسط مخاوف 
من توظيــــف التمرد لدى الشــــباب لتعقيد 
المشهد السياســــي، وهو أمر تضررت منه 
الأحزاب الرسمية التي وجدت نفسها غير 
قــــادرة علــــى الحركة بشــــكل طبيعي داخل 
الجامعــــة أو عبــــر الممارســــة السياســــية 

الطبيعية.
الاشـــتراكي  الحـــزب  رئيـــس  وقـــال 
المصـــري (معـــارض) أحمد بهـــاء الدين 
فـــي  الحكوميـــة  التدخـــلات  إن  شـــعبان 
تتعلـــق  الطـــلاب  اتحـــادات  انتخابـــات 
بـــإرث تاريخـــي، وإن انتفاضـــة الطـــلاب 
في ســـبعينات القـــرن الماضـــي ضاعفت 
الهواجـــس الحكوميـــة تجـــاه أيّ حـــراك 
سياســـي في الجامعة، ولم تعد الاتحادات 
الطلابية ذات قيمة سياسية وتحوّلت إلى 
حفـــلات للترويح عـــن الطـــلاب بعيداً عن 

الاهتمام بالقضايا الوطنية الحقيقية.
وأشــــار بهاء الدين شعبان في تصريح 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن الســــلطة تعاملــــت مع 
الانتخابــــات الطلابيــــة علــــى أنهــــا حركة 
سياســــية معادية، وهذه رؤيــــة لم تختلف 
علــــى مدار أكثر من نصف قــــرن، والآن بات 
ذلــــك يهدد تحويــــل الجامعات إلــــى أماكن 
للحصول على الشهادات وتفريغها من قيم 
الانتماء الحقيقية للدولة والمجتمع، وهناك 
أجيــــال ليــــس لديها شــــعور بالمســــؤولية 
وتضاعف معدل العنف بســــبب المشكلات 

الشخصية بين الطلاب في الجامعة.

وذكر أن ما حدث في الجامعة انعكس 
على هيئات وتنظيمـــات المجتمع المدني 
بما فيها الأحزاب السياســـية، ويغيب عن 
الســـلطة المصريـــة أن الأجيـــال الحالية 
ســـتؤول لها مهمة القيادة في المستقبل، 
فـــي ظل حالة خواء فكري ســـوف تكون له 
تأثيرات على قدرة هؤلاء على التعامل مع 

أزمات البلاد في المستقبل.
ورغـــم أن لائحـــة الترشـــح الحاليـــة 
لانتخابـــات اتحـــادات الطلاب لـــم تحظر 
ترشـــيح الطـــلاب الذيـــن لهـــم انتماءات 
حزبية، غير أن الســـنوات الماضية كانت 
شاهدة على شكاوى عدة من بعض الطلاب 
لاستبعادهم من الانتخابات نتيجة توقيع 
عقوبـــات تأديبيـــة عليهـــم جـــراء تطبيق 
قرارات حظر العمل السياســـي بالجماعة، 

وبالتالي حرمانهم من المشاركة.
وشــــملت شــــروط الترشــــح أن يكــــون 
الطالــــب مســــتجدا فــــي فرقته، وله نشــــاط 
موثق، وحسن الســــمعة، وألا يكون قد وقع 
عليه جزاء تأديبي، أو حكم عليه في عقوبة 
جنائية مخلة بالشــــرف والأمانة ما لم يكن 
رد إليه اعتبــــاره، وألا يكون منتميا إلى أيّ 
تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة 

على خلاف القانون.
وشــــدد أحمــــد بهاء الدين شــــعبان في 
حديثــــه لـ“العرب“ على أنه لا بديل عن ترك 
مســــاحات من الحرية للطلاب، وأن تجربة 
الســــنوات الماضيــــة التي اعتمــــدت على 
تدشــــين كيانات تدعم الشــــباب سياســــيا 
لــــم تحقق المرجو منهــــا، وأن هناك فرصة 
لاســــتغلال طاقات أكثر من 60 مليون شاب 
يتواجد بعضهم فــــي الجامعات، مع تقديم 
الدعم والإلمام بالتطــــورات وخلق جيل له 

ثقافة تمكنه من التعامل مع التحديات.

الداعية سليمان الداية 

يقول إن على القادة تجنب 

الدخول في معارك إذا كان 

الضرر من ورائها أكبر من 

النفع
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هل يغامر عرو بخسارة حليف إقليمي وازن

مشهد باهت

فوز زعيم المعارضة برئاسة أرض الصومال 

يطرح تساؤلات عن مآل الاتفاق مع إثيوبيا

هجوم حماس وما خلفه من دمار على قطاع غزة

يثير جدلا بين رجال الدين

انتخابات طلاب الجامعات
استحقاق خال 

من المنافسة في مصر
نتيجة الانتخابات تتويج لإنجازات راكمتها المعارضة طيلة السنوات الماضية

لم تكن نتيجــــــة الانتخابات المزدوجة 
ــــــة،  بالمفاجئ الصومــــــال  أرض  فــــــي 
حصــــــل  مــــــا  أن  ــــــون  محلل ــــــرى  وي
خصوصا لجهة فوز زعيم المعارضة 
عبدالرحمــــــن عبدالله عرو برئاســــــة 
ــــــة تتويج لإنجازات  الإقليم، هو بمثاب
الســــــنوات  في  المعارضة  راكمتهــــــا 
فصولهــــــا  أحــــــد  وكان  ــــــرة  الأخي
ــــــة التي جرت في  الانتخابات النيابي

العام 2021.

الاتحادات الطلابية 

لم تعد ذات قيمة 

سياسية

أحمد بهاء الدين شعبان

حدود تأثير انتخاب 

رئيس جديد لأرض 

الصومال لن تكون كبيرة

محمد خليفة صديق
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اليمنيـــة،  الشـــرعية  تبحـــث   - عــدن   
بتوجههـــا نحو تفعيل دور مجلس النواب 
الغائب عمليا عن ســـاحة الفعل السياسي 
هيكلـــة  لإعـــادة  مخطّـــط  عـــن  والإعـــلان 
المؤسســـات الحكومية وتشـــجيع إنشـــاء 
التكتّلات المناطقية والحزبية المساندة لها، 
عن اســـتعادة توازنها فـــي مواجهة أزمة 
مركّبة ماليـــة واقتصادية واجتماعية ذات 

تبعات سياسية.
وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمي مع رئاسة مجلس النواب 
خطّة استئناف أعمال المجلس الذي مضى 
على انتخابه أكثر من واحد وعشرين عاما، 
وتعود آخر جلســـة قام بعقدها إلى أبريل 

سنة 2022.
وتحتاج الشــــرعية إلى المجلس لتمتين 
جدارهــــا الداخلي والحفاظ على تماســــكها 
الــــذي بــــات مهــــدّدا مــــع اشــــتداد الأزمــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التي لــــم تؤثّر 
فقــــط على شــــعبيتها، ولكنّها ســــاهمت في 
اهتزاز الثقة بينها وبين شريكها الرئيسي 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي المتذمّر من 
طريقة الشــــرعية في اتّخــــاذ القرار وتوزيع 
المسؤوليات والمناصب الحكومية والإدارية، 
والغاضب من ارتباك حكومة رئيس الوزراء 
أحمــــد عوض بن مبارك في إدارتها للشــــأن 
العــــام في المناطــــق الخارجة عن ســــيطرة 

الحوثيين لاسيما مناطق الجنوب.

وكرّر مسؤولون في الانتقالي الجنوبي 
ودوائـــر قريبة منه خلال الفتـــرة الماضية 
التهديـــد بفـــض الشـــراكة مع الشـــرعية. 
وقـــال إياد غانم عضـــو الجمعية الوطنية 
للمجلـــس قبل أيام إن الأحـــرى بالانتقالي 
فرض ســـلطة الأمـــر الواقع علـــى مناطق 

نفوذه.

وفي ذات إطار عملية البحث عن أسناد 
وحلفــــاء يعوّضون عــــن اهتزاز الشــــراكة 
مــــع الانتقالي اتجّهــــت الشــــرعية اليمنية 
إلى تشــــجيع إنشــــاء الهياكل والتجمعات 
المناطقيــــة والحزبية الموالية لها على غرار 
مجلــــس حضرمــــوت الوطني الــــذي رعت 
المملكة العربية السعودية تشكيله، ومؤتمر 
مــــأرب الجامع الذي أعلن مطلع الأســــبوع 

الجاري عن استكمال هيكلته القيادية.
ويحاكــــي مؤتمر مــــأرب في تســــميته 
وتركيبتــــه هيــــاكل ســــابقة له فــــي مناطق 
يمنية أخرى، مــــن بينها مؤتمر حضرموت 
الجامــــع. وعدّ متابعون للشــــأن اليمني أنّ 
تأسيس المؤتمر في منطقة نفوذ كبير لحزب 
الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان المســــلمين 
فــــي اليمــــن، يشــــي بخلفيتــــه السياســــية 

ويكشف جانبا من أهداف إنشائه.
وتتّخذ الشــــرعية من الحزب الإخواني 
شــــريكا لها ازدادت أهميته بســــبب عدائه 
للانتقالــــي الجنوبي ومعارضته لمشــــروع 
الدولــــة المســــتقلة الذي يدافــــع عنه ورفعه 
شــــعار الحفاظ على الجمهوريــــة اليمنية، 

بالصيغة التي تتبناها الشرعية ذاتها.
وكان قــــد أعلــــن فــــي وقت ســــابق من 
الشــــهر الجاري عن تشكيل التكتل الوطني 
للأحــــزاب والمكونات السياســــية من ثلاثة 
وعشــــرين حزبــــا ومكوّنا أعلنــــت عن نهج 
سياســــي لتكتلها الجديد متوافق بالكامل 
مع توجّهات الشرعية ورؤاها، وخصوصا 
موقفهــــا مــــن الحوثيــــين والســــلام معهم، 

وكذلك رؤيتها لقضية الجنوب.
وســــعيا لنفض الغبار عن دور البرلمان 
وإعادة جمع شــــتات نوابه المقيم معظمهم 
خــــارج البــــلاد، التقــــى العليمــــي برئيس 
مجلس النواب ســــلطان البركاني وعضوي 
هيئــــة رئاســــة المجلــــس محمد الشــــدادي 
ومحسن باصرة، وذلك ”لمناقشة مستجدات 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الأوضــــاع 
والخدمية والإجراءات المطلوبة لتعزيز دور 

مؤسسات الدولة.“
وقالت وكالة الأنباء الرســــمية سبأ في 
نسختها التابعة للشرعية إنّ رئيس مجلس 
القيادة وضع رئيس وأعضاء هيئة رئاسة 
مجلس النواب أمام التطورات المحلية وفي 
المقدمــــة الأوضاع الاقتصاديــــة والمتغيرات 

المتعلقة بتقلبات أســــعار الصرف والسلع 
الأساســــية، والجهــــود المبذولــــة لتســــريع 
إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي والسياسات 
والتدابيــــر المتخذة للتخفيف مــــن المعاناة 
الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين 
علــــى منشــــآت النفــــط وخطــــوط الملاحــــة 

الدولية.
وتعقّدت خلال الفترة الماضية الأوضاع 
الماليــــة والاقتصاديــــة في مناطق ســــيطرة 
الشــــرعية اليمنيــــة بشــــكل غير مســــبوق 
وألقت بظلالها علــــى الأوضاع الاجتماعية 
والأحوال المعيشــــية لســــكان تلك المناطق، 
وقلّصــــت الخدمــــات العامّــــة المقدّمــــة لهم 
وأشــــاعت حالة من الاحتقان في صفوفهم 

منذرة بانفجار وشيك في الشارع.
وباتت تلــــك الأوضاع تهدّد اســــتقرار 
الشرعية وشراكتها مع أحد أبرز المكوّنات، 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي الغاضب من 
أداء حكومــــة بن مبارك في مناطق الجنوب 
التي يعتبرهــــا الانتقالي مناطــــق نفوذ له 
ومجالا لتأســــيس دولة الجنوب المســــتقلّة 

التي يرعى مشروعها.

وأضافــــت الوكالــــة أنّ الرئيس عرض 
أيضــــا نتائج لقاءاته الأخيــــرة مع الحلفاء 
الإقليميــــين والشــــركاء الدوليين والجهات 
ذات العلاقة، بشأن التدخلات الملحة لتعزيز 
والإصلاحــــات  الوطنيــــة  العملــــة  موقــــف 
والســــلع  الخدمــــات  وتأمــــين  الشــــاملة 

الأساسية.
وكانــــت مصــــادر محليــــة قــــد تحدّثت 
قبــــل أيام عن منحــــة مالية كبيرة تســــتعد 
الســــعودية لتحويلها إلى البنــــك المركزي 
اليمني، حيث تحرص المملكة بما تقدّمه من 
دعم للحكومة اليمنية على ضمان استقرار 
الشــــرعية التــــي تعتبرها طرفــــا ضروريا 
فــــي المعادلة اليمنية قام في الســــابق بدور 
فــــي مواجهــــة جماعــــة الحوثي سياســــيا 
وعســــكريا، وتناط به حاليا المشــــاركة في 
مســــار سياســــي باتجاه إيجاد حلّ سلمي 

للصراع في اليمن.
ونتجت الأزمة الحالية بشــــكل أساسي 
عــــن شــــحّ المــــوارد الماليــــة بعــــد أن فقدت 
الشرعية اليمنية موردها الرئيسي المتمثّل 
فــــي عائدات النفــــط الذي توقّــــف تصديره 

بســــبب اســــتهداف جماعة الحوثي لمنْفَذي 
تصديــــره، مينــــاء الضبة فــــي حضرموت 

وميناء النشيمة في شبوة.
ولا ترغب السعودية في ارتخاء قبضة 
السلطة اليمنية على المناطق الخارجة عن 
ســــيطرة الحوثيين في وقت تعمل فيه على 
الحفــــاظ علــــى أكبر قدر ممكن مــــن الهدوء 
في تلك المناطــــق بانتظار التمكّن من الدفع 

بالحل السياسي المنشود لليمن ككل.
وفشــــلت إلى حــــدّ الآن جميع محاولات 
وقــــف الانحدار المتواصل فــــي قيمة الريال 
اليمني والذي تسبب في ظهور موجة غلاء 
غير مسبوقة في أســــعار المواد الأساسية، 
فــــي بلد تجــــاوزت فيه نســــبة الفقر متعدد 
الأبعــــاد ثمانــــين فــــي المئة بحســــب تقرير 
ســــابق لبرنامــــج الأمم المتحــــدة الإنمائي 

ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية.
وجــــدد العليمــــي الثناء علــــى ”موقف 
الأشــــقاء في تحالف دعم الشــــرعية بقيادة 
المملكة العربية الســــعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني 
ودعمهم المســــتمر للموازنــــة العامة للدولة 

من أجــــل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي 
المقدمة دفع رواتب الموظفين وتأمين السلع 
والخدمات الأساســــية لملايين اليمنيين في 

جميع أنحاء البلاد.“
واستمع الرئيس إلى إحاطة من رئيس 
مجلــــس النــــواب بشــــأن أنشــــطة المجلس 
خــــلال الفترة الماضية ونتائج أعمال لجانه 
المختصــــة حــــول أداء الســــلطة التنفيذية 

والأوضاع العامة في البلاد.
وتمّ التطــــرّق خــــلال اللقــــاء إلى خطة 
المجلس لاســــتئناف عقد جلساته ومشروع 
جدول أعمال دورته المقبلة، وذلك في مؤشر 
على قرب عودة البرلمان إلى ممارسة مهامه 

من داخل اليمن.
وبالتــــوازي مــــع تفعيــــل دور البرلمان 
والاســــتعانة بهيــــاكل حزبيــــة ومناطقية، 
تطمح الشرعية لإصلاح مؤسسات الحكومة 
التابعــــة لها أملا في إضفــــاء الفاعلية على 

أدائها الذي يوصف بالضعيف.

 الموصل (العراق) - تصطدم الســـلطات 
العراقيـــة في جهودها لإغلاق ملف النزوح 
المترتّـــب عن حقبة ســـيطرة تنظيم داعش 
على مناطق شاسعة بشمال وغرب العراق 
بعائـــق عـــدم جاهزيـــة المناطـــق الأصلية 
للنازحين لاستقبال العائدين إليها وتوفير 
أساســـيات العيش لهم من مســـاكن لائقة 
ومرافق عمومية وبنـــى تحتية، فضلا عن 

موارد الرزق ومواطن الشغل.
السياســـية  الخلافـــات  وتلعـــب 
والاعتبـــارات  الإداريـــة  والبيروقراطيـــة 
الأمنيـــة وكذلـــك الفســـاد ونهـــب الأموال 
المخصصة لملـــف النـــزوح دورا في عرقلة 

تلك الجهود.
وتعمـــل حكومـــة بغداد على تســـريع 
إغـــلاق حوالي عشـــرين مخيما فـــي إقليم 
كردســـتان المتمتع بحكم ذاتي والذي يقيم 
فيهـــا أكثر مـــن 115 ألف نـــازح وفق أرقام 
الأمم المتحدة، لكن قرى كثيرة لا تزال تفتقر 
إلـــى البنيـــة التحتية اللازمة لاســـتيعاب 

العائدين.
وأورد تقرير لوكالة الأنباء الفرنســـية 
نموذجا عن صعوبة العودة من خلال حالة 
معاذ فاضـــل الذي كان قد نـــزح من قريته 
في شـــمال العـــراق إبّان ســـيطرة داعش 
عليها وعاد بعد عشرة أعوام بتشجيع من 
الحكومـــة ليواجه تحدّي إعـــادة بناء بيته 

المدمّر.
ويـــروي الرجل الخمســـيني كيف عاد 
إلى قريته في قضـــاء الحمدانية بمحافظة 
نينوى في أغســـطس الماضي، لكنّ عائلته 
المكونة من عشـــرة أفـــراد صدمت بحقيقة 
أن لا شـــيء متوافرا في القرية حيث تقيم 
العائلة في بيت مســـتعار من صديق وغير 

مزود بالماء والكهرباء. وفيما لا يزال أبناء 
فاضل القصّر يرتادون مدرستهم في مخيّم 
حسن شام الذي يبعد نحو كيلومتر واحد 
فقط يشـــير الفلاّح الســـابق إلى مدرســـة 

القرية التي دمّرها الجهاديون بالكامل.
وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن 
عمليـــات مغادرة جماعيـــة لمئات النازحين 
من المخيمـــات، بعدما خصصت مبلغ نحو 
ثلاثـــة آلاف دولار لـــكلّ عائلـــة عائدة إلى 
قريتهـــا. غير أن هـــذه المنحة غيـــر كافية 
عمليـــا لإعادة بناء المنـــازل وتأمين القوت 

اليومي.
واتهمـــت فيـــان دخيـــل عضـــو لجنة 
النزاهة النيابيـــة في البرلمان العراقي قبل 
أيام وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة 
المخصصـــة  الأمـــوال  بهـــدر  الاتحاديـــة 
للنازحـــين بطرق غيـــر مشـــروعة. وقالت 
إنّ هـــدر تلـــك الأمـــوال ”يزيد مـــن معاناة 

العائلات التي تعيش في المخيمات.“
وتعتاش عائلة فاضل بشـــكل أساسي 
من راتب أحد الأبناء الذي يتلقى كل أربعة 
أو خمســـة أيام مبلغـــا لا يتجاوز الثمانية 

دولارات لقاء عمله في قطاع البناء.
وأعلن العراق في نهاية 2017 الانتصار 
على تنظيم داعش الذي ســـيطر لمدّة ثلاثة 
أعوام على ثلث مســـاحة أراضيه ويســـود 
منذ ذلك الحين اســـتقرار نســـبي في البلد 

الذي يضمّ أكثر من مليون نازح.
ومن شـــروط العودة حصول النازحين 
على الضوء الأخضـــر من الأجهزة الأمنية 
بعـــد التأكد من أنهم ليســـوا مطلوبين في 

جرائم مرتبطة بالإرهاب.
لكن بين سكان مخيمات شرق الموصل 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 11 ألفا وفـــق أرقام 

رســـمية هناك 600 معتقل ســـابق بحسب 
وثيقة للأمم المتحدة.

ففي الســـنة المذكورة ومع بدء عمليات 
طـــرد الجهاديين من قضـــاء الحويجة في 
شمال العراق ســـلّم العديد من الأشخاص 
أنفســـهم الـــى ســـلطات إقليم كردســـتان، 
واعترفـــوا بانتمائهـــم للتنظيـــم المتطرّف 

وخضعوا لمحاكمات.

وبعد اســـتيفاء مـــدة عقوبتهـــم التي 
وصلت إلى خمس سنوات والإفراج عنهم، 
نُقـــل البعض إلى مخيمات شـــرق الموصل 
في منطقة متنازع عليها بين بغداد وأربيل 
مركـــز الإقليـــم. وقد يتعرّض هـــؤلاء جرّاء 
عودتهم إلـــى أراضي العـــراق الاتحادية، 

لمحاكمات متكرّرة.
وفي حســـن شـــام يـــو3 يقول رشـــيد 
(32 عامـــا) الذي اختار اســـما مســـتعارا 
لحساســـية وضعـــه الأمنـــي، إنـــه دخـــل 
الســـجن قبل ســـنوات بتهمة الإرهاب قبل 
خروجـــه إلى المخيـــم الذي غيّر نفســـيته 
وفـــق مـــا يقـــول ومنحـــه فرصـــة ثانيـــة 

في الحياة.
متجنّبـــا  البنـــاء،  عامـــل  ويضيـــف 
الخوض في تفاصيل حياته الســـابقة في 

صفوف التنظيم ”إذا خرجت من المخيم قد 
يُحكم عليّ بالسجن 20 عاما ولن يكون لدي 

مستقبل.“
أيضـــا  مصحـــوب  البقـــاء  أن  غيـــر 
بوصمـــة وفق قولـــه إذ ”حتى لـــو لم يكن 
لدى الشخص مشـــاكل أمنية، سينظر إليه 
الجميـــع على أنه من داعش حين يرون أنه 

لا يزال في المخيم.“
ويشير المتحدث باســـم وزارة الهجرة 
والمهجرين علي عباس جهانكير إلى أن من 
عليهم مؤشرات أمنية لا يستطيع أحد منع 

السلطات من إحالتهم على القضاء.
الهجـــرة  إدارة  مديـــرة  وتقـــول 
والاســـتجابة للأزمات فـــي محافظة أربيل 
ناز جـــلال ســـليم إنّ ”المخيمات ســـتبقى 
مفتوحـــة حتى مغادرة آخر عائلة قد تكون 

لا تزال بحاجة إلى مساعدة.“
وحاولـــت بغـــداد مـــرارا في الأشـــهر 
الأخيـــرة فـــرض مواعيـــد نهائيـــة لإغلاق 
المخيمـــات، حتـــى أنهـــا ذهبـــت إلـــى حدّ 
مقاضاة مســـؤولين فـــي الإقليـــم، قبل أن 

تعتمد أخيرا نهجا تعاونيا.
ويوضـــح مدير حمـــلات المناصرة في 
المجلـــس النروجـــي للاجئين فـــي العراق 
إمـــرول إســـلام أن بإمـــكان النازحين لدى 
مغادرتهـــم المخيمـــات إمـــا ”العـــودة إلى 
منطقتهـــم الأصلية أو البقـــاء ي المجتمع 
إعـــادة  أو  لســـنوات  اســـتضافهم  الـــذي 

التوطين في مكان ثالث.“
ويشـــدّد على ضـــرورة تأمين ”مدارس 
ومستشـــفيات وطرق وأسواق توفّر فرصا 
لكســـب الرزق،“ محذرا من أن يتسبّب عدم 
توفـــر البنية التحتيـــة بعـــودة العائلات 

مجدّدا إلى المخيمات.

ر إغلاق ملف النزوح في العراق
ّ
ر الإعمار والعوائق الأمنية تؤخ

ّ

الفساد وتعث

الشرعية اليمنية تبحث عن أسناد بديلة تحسبا 

لانفراط شراكتها مع الانتقالي الجنوبي
تفعيل دور مجلس النواب وتشجيع التكتلات الحزبية والمناطقية المتوافقة مع السلطة

الشرعية تبحث عن سند لشرعيتها

ه الســــــلطة الشرعية اليمنية نحو تفعيل دور مجلس النواب الخامل منذ  تَوَجُّ
فترة طويلة وتشــــــجيعها على إنشاء الهياكل والتجمّعات المناطقية والحزبية 
وتلويحها بإعادة هيكلة مؤسســــــاتها الحكومية، جــــــزء من عملية بحث عن 
أَسْناد تســــــاعدها على الحفاظ على تماسكها وتعوّضها عن فتور علاقتها 

دين بفض الشراكة معها. ببعض شركائها الأساسيين المهدِّ

مستقبل في الشتات

نازحون يفضلون عدم 

العودة لخوفهم من 

الملاحقة بتهمة الانتماء 

لداعش بعد أن كانوا قد 

حوكموا بذات التهمة

دور صوري لمجلس النواب 

اليمني الذي مضى على 

انتخابه أكثر من عقدين 

وتعود آخر جلسة عقدها 

إلى أكثر من سنتين

ما وراء تشكيل تكتل سياسي

ص6مناهض للحوثيين في اليمن



الحبيب الأسود

  في الوقت الذي استبشر فيه الليبيون 
بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت 
الســـبت الماضي، أصدر رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
قرارا مفاجئا بضم بلديات إلى أخرى في 

غرب ووسط وشرق وجنوب البلاد.
ورفض المجلس المحلي في تاورغاء 
قرار ضم المدينـــة كفرع بلدي إلى بلدية 
مصراتة، معلنا عن دعمه لأهالي وأعيان 
تاورغاء ومنظمات المجتمع المدني في 

التصدي لهذا القرار.
ونص قرار الدبيبـــة أيضا على ضم 
فروع بلدية أخرى إلى مصراتة، وشـــمل 
القرار بلديات ســـلوق وغريان وبنغازي 

وسبها والزنتان ويفرن ومسلاتة.
وأوضـــح عضـــو المجلـــس البلدي 
تاورغـــاء، إســـماعيل شـــعبان، أن ”قرار 
رئيس حكومـــة الوحدة بضـــم تاورغاء 
كفـــرع لبلديـــة لمصراتـــة غيـــر صائب 
فـــي  وقـــال  واجتماعيـــا،“  قانونيـــا 
تصريحات إن ”القرار جاء بعد انتخابات 
بلديـــة مصراتة، فعند ضـــم تاورغاء لها 
تكـــون قد حرمـــت مواطنيهـــا من حقهم 

الانتخابي.“
وأعلن أهالي تاورغـــاء في بيان لهم 
الثلاثاء، رفضهـــم القاطع لقرار الدبيبة، 
بضـــم مدينتهم كفرع بلـــدي تحت مظلة 
بلدية مصراتة، وشددوا على أن مدينتهم 
تســـتحق الاســـتقلال الإداري كحق غير 

قابل للتفاوض.
وأشـــاروا إلى أن قرار الدمج ينتهك 
إرادة أهالي المدينة التي لم تشـــارك في 
الانتخابـــات الماضية كجـــزء من بلدية 
مصراتة، ما يعكس تطلعاتهم للانفصال 

الإداري والسياسي عنها.

كما أكد البيان أن مطالب تاورغاء لا 
تقتصر على الاســـتقلال الإداري فقط، بل 
تمتد إلى قضايا أكثر عمقًا، منها: إعادة 
إعمـــار المدينـــة التي تعرضـــت للدمار 
خلال ســـنوات النزاع، وتعويض أهلها 
عـــن الأضرار النفســـية والماديـــة التي 
لحقت بهم، وتحســـين المعيشة لضمان 
حيـــاة كريمة للســـكان بعد ســـنوات من 

التهجير والحرمان.
ودعـــا أهالي تاوراغاء إلـــى احترام 
إرادة الجماهيـــر وتحقيـــق تطلعاتهـــم، 
كما شـــددوا على ضـــرورة تدخل البعثة 
الأمميـــة لدعم هـــذه المطالـــب وضمان 

تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع، مؤكدين 
تمســـكهم بالتعايـــش الســـلمي مع كافة 
المدن المجاورة، بمـــا في ذلك مصراتة. 
غيـــر أن هذا التعايش، بحســـب البيان، 
يجب ألا يتعارض مع حقهم في أن تبقى 
مدينتهم مستقلة إداريًا، على غرار المدن 

الليبية الأخرى.
وتعرضـــت تاورغـــاء لأبشـــع جرائم 
الإبـــادة والتهجير الجماعييـــن، والقتل 
على الهوية والإخفاء القسري والتعذيب 
الممنهـــج فـــي الســـجون الســـرية بعد 
الإطاحـــة بنظـــام العقيـــد الراحل معمر 
القذافـــي في العـــام 2011، وهي المدينة 
التـــي كانـــت مأهولة بـ40 ألفـــا من ذوي 
البشرة السمراء تم التنكيل بهم من قبل 
ميلشـــيات مســـلحة من مدينة مصراتة 

بدعوى دعمهم للنظام السابق.
فـــي صيـــف 2011 القائـــظ، وخـــلال 
شـــهر رمضان تم تهجير سكان تاورغاء 
مـــن مدينتهـــم وهـــدم مســـاكنهم وقتل 
المئـــات منهـــم واعتقال عـــدد كبير من 
التاورغيين في سجون الميلشيات، وتم 
نشر شـــائعات عن اغتصاب مجندين من 
تاورغـــاء لنســـاء من مصراتـــة، غير أن 
لجنة تحقيق محايـــدة أكدت عدم صحة 

تلك المزاعم.
ويرى مراقبون أن قرار رئيس حكومة 
الوحدة بدمج تاورغاء في مصراتة يعيد 
الأزمـــة إلى بداياتها ويفتـــح الجرح من 

جديد.
واعتبر عضو مجلـــس النواب جاب 
الله الشيباني أن ”قرار الدبيبة المشبوه 
القاضـــي بتحويل بعـــض البلديات إلى 
فروع تتبع بلديـــات أخرى جاء في وقت 
إجـــراء الانتخابات وهذا يطرح إشـــارة 
اســـتفهام وتعجـــب، أنه أمر دبـــر بليل 
بعـــد أن علم بمحاولاتنـــا الجادة لإجراء 

انتخابات بلدية تاورغاء.“
الدبيبـــة  ”أن  الشـــيباني  وأضـــاف 
يعلم أنه لا ســـلطة له على البلديات التي 
أدرجها في قراره مثل بنغازي فهي فقط 
للتمويـــه والمخادعة والغـــرض منه بلا 
شـــك تاورغاء، يماطل الدبيبة في إعمار 
تاورغـــاء وتعويض أهلهـــا فقرر ضمها 
لبلديتـــه وقائمته الفائـــزة بالانتخابات 

الأخيرة.“
وتابـــع ”يتوفـــر لتاورغـــاء المعيار 
الســـكاني والجغرافـــي وكذلـــك الظرف 
الاســـتثنائي والتراكـــم التاريخي الذي 
يجعل من الحكمة اســـتقلاليتها وتدبير 
أمرهـــا بنفســـها بعيـــدا عـــن الاحتكاك 
المباشـــر الذي يجعل ضمهـــا ظلم فادح 
وتوطئة لنتائج غير إيجابية،“ مستطردا 
”أمامنا مشـــوار من المقاومة والممانعة 
وطـــرق الأبـــواب ذات العلاقـــة ولأهـــل 
ونشـــطاء تاورغاء دور في هذه المرحلة 
للمعارضة بالطرق المناســـبة. وإن غدا 

لناظره قريب.“
واعتبر الناشـــط الحقوقي، حســـام 
القماطـــي، أن قـــرار الدبيبـــة، القاضي 

بإلغـــاء عـــدد مـــن البلديـــات والحاقها 
للانقـــلاب  محاولـــة  أخـــرى  ببلديـــات 
إن  وقـــال  البلديـــة،  الانتخابـــات  علـــى 
إنشـــاء وإلغاء البلديـــات من اختصاص 
الحكومة بموجب قانون الإدارة المحلية 
ولكـــن مـــع وجـــود انتخابـــات بلديـــة 
كان يجـــب احترامهـــا وعـــدم التدخـــل 

حاليا.
وبحســـب مراقبين، فإن قرار الدبيبة 
غير قابل للتطبيق في البلديات الخارجة 
عن نفوذ حكومته، مثل بنغازي وســـلوق 
في شرق البلاد وسبها في جنوبها، وأن 
الهدف مـــن القرار هو توســـعة مجالات 
نفـــوذ بلديـــة مصراتة التي يســـعى في 
الســـيطرة عليهـــا بعد فـــوز لائحته في 
انتخابـــات المجلـــس البلـــدي الســـبت 

الماضي.
ورأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق 
حسن الصغير أن دافع الدبيبة من القرار 
هو إلغاء بلدية زمزم بعد خسارة القائمة 
التـــي دعمها فـــي انتخاباتهـــا، للهيمنة 
علـــى المناطق التي معظم ســـكانها من 
ورفلة، معللاً ذلك بـــأن البلديات الأخرى 
كـبنغـــازي وســـبها خارج ســـلطته مما 
يجعـــل الهدف من هذا القـــرار هو زمزم 
فحسب، لضمّها إلى مصراتة وفق قوله.

سليمان  الرئاسي  المترشح  ووصف 
البيوضي سياسة حكومة الدبيبة بأنها 
تعتمـــد على ”حافة الهاويـــة والتصعيد 
حتـــى  أفعالهـــا  ردود  فـــي  الممنهـــج“ 
الوصول إلى تسويات، وقال إنها لجأت 
إلى ضم عدد مـــن البلديات كفروع بلدية 
إلى مصراتـــة، بعد الجـــدل الدائر حول 

نتائج الانتخابات البلدية فيها.
واعتبر البيوضي أن ”ما أقدمت عليه 
الحكومة من تصعيد يســـتدعي مواجهة 
على نفس المســـتوى، لانتـــزاع الحقوق 
وإنهـــاء التغـــول السياســـي والخدمي 
مؤكدًا أن معركة  تحت عناوين مختلفة،“ 
الحصـــول على تقســـيم إداري ليســـت 
مجرد مطلب محلـــي، بل خطوة لتحقيق 
العدالـــة في توزيـــع الخدمـــات وتوفير 
فرص العمل، وإنهاء استخدام البلديات 

كأدوات سياسية.
وفـــي 25 أبريل الماضـــي، نظم عدد 
مـــن أهالي تاورغـــاء وقفـــة احتجاجية 
أعلنـــوا فيها رفـــض التبعيـــة للمجلس 
البلدي لمصراتة، مستنكرين اجتماعات 
عقدها المجلس ومجلس أعيان مصراتة 
مع أشـــخاص مـــن تاورغـــاء لمطالبتهم 
بالتوقيـــع علـــى أن تكـــون المدينة فرعا 

بلديا من مصراتة.
وذكّـــروا أن بلديـــة تاورغـــاء وردت 
بالجدول الصادر عن المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابـــات رقـــم (3) الخـــاص 
بتوزيـــع المقاعـــد للدوائـــر الانتخابية 
بالمنطقـــة الغربية، والـــذي تقرر فيه أن 
تاورغـــاء بلدية مـــن البلديـــات المعنية 

بالعملية الانتخابية.

 تونس - يواجه موســـم جني الزيتون 
فـــي تونس حالة اضطـــراب غير معهودة 
بســـبب عدم اتضاح الرؤيـــة بخصوص 
الأســـعار في الأســـواق المحليـــة، وأدى 
الاضطراب الـــى تراجع في أســـعار بيع 

الزيتون.
وخلف الوضـــع الضبابـــي حالة من 
الحيرة الممزوجـــة بالغضب في صفوف 
المزارعيـــن في تونس، وســـط انتقادات 
للهياكل الحكومية المعنية، لعدم تحركها 
بشـــكل اســـتباقي لتأمين موســـم ناجح 
ســـواء على مســـتوى دعم المزارع أو في 
علاقة بالتســـويق، معتبرين أن القرارات 
التي أعلنت عنها وزارة الزراعة متأخرة، 

كما أنها ليست واضحة.
وتوقفـــت عمليـــات الجني فـــي عدة 
محافظـــات بانتظـــار مـــا ســـتؤول إليه 
الأوضاع خلال الفترة المقبلة، فيما تشير 
تقديـــرات الإنتاج المحلي لموســـم زيت 
الزيتـــون 2024 – 2025 إلـــى 340 ألف طن، 
ويســـجل الإنتاج العالمي 3.1 مليون طن 

مقابل 2.5 مليون طن في العام الماضي.
وضبطت وزارتـــا الزراعة والصناعة 
التونســـيتان روزنامـــة انطـــلاق وغلـــق 
 ،2025 موســـم وتحويل الزيتـــون 2024 – 
الموســـم  انتهـــاء  إلـــى  تشـــير  حيـــث 
بمحافظات المهدية والقيروان وســـيدي 
بوزيـــد وصفاقس بحلول يـــوم 31 مارس 

.2025
مســـتوى  علـــى  الموســـم  ويغلـــق 
محافظات تونس وأريانة ومنوبة وقبلي 
وتـــوزر يـــوم 31 ينايـــر 2025 لكونها تعد 
أقـــل إنتاجا لهذه المادة على المســـتوى 

الوطني.

وكانت وزارة الزراعـــة قد أعلنت عن 
جملـــة من الإجراءات لإنقاذ موســـم جني 
الزيتون وخزنه وتحويله وتســـويقه، من 
بينها متابعة تطبيق الإجراءات الصادرة 
عن الوزارة والمتعلقة بوضع طاقة الخزن 
المتوفرة لـــدى الديـــوان الوطني للزيت 
بمراكـــزه الجهوية على ذمـــة المزارعين 
والمنتجيـــن لخزن زيت الزيتون حســـب 
الطلـــب، وإقرار برنامـــج لتمويل تخزين 
كميـــة من زيـــت الزيتون لـــدى المنتجين 
ومواصلـــة العمل بالإجـــراءات المتعلقة 
بتمديـــد خـــلاص القـــروض الموســـمية 
بثلاثة أشهر لفائدة المزارعين وأصحاب 
المعاصر، وتســـهيل إجـــراءات التصدير 
من خلال حذف إجراء الموافقة المســـبقة 
عنـــد التصديـــر ودعـــوة المصدرين إلى 
الاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 
2019 الـــذي يتضمـــن شـــروط الإعفاء من 
المراقبة الفنية عند التصدير، والرفع في 
نســـق تصدير زيت الزيتـــون المعلب ذي 

القيمة المضافة العالية.
كما تتضمن الإجراءات ضبط برنامج 
ترويجي لاكتساح أسواق خارجية جديدة 

وتحســــين الولــــوج إلــــى أســــواق أخرى 
مــــن خــــلال تطويــــر الاتفاقيــــات المبرمة 
فــــي هــــذا المجال إلــــى جانب الأســــواق 
التقليديــــة، فضــــلا عــــن تعزيــــز حضور 
ومشاركة الدولة التونسية في التظاهرات 
الدولية المتخصصة، ومواصلة مســــاندة 
المؤسســــات الصناعية المصــــدرة لزيت 
الزيتــــون عبــــر صندوق النهــــوض بزيت 
الزيتون المعلب من خــــلال دعم برامجها 
والتعريــــف  والتســــويقية  الترويجيــــة 
بزيــــت الزيتون التونســــي في الأســــواق 
الواعــــدة، بالإضافــــة إلى إحــــداث خلايا 
إنصات واستغلال خدمة التدخل السريع 
على الخــــط على موقــــع بوابــــة التجارة 
الخارجية التي تتضمن كل نقاط الاتصال 
بالهيــــاكل المتدخلــــة على غــــرار وزارات 
التجــــارة والنقــــل والزراعــــة والداخليــــة 
والإدارة العامة للديوانة ومركز النهوض 
للســــلامة  الوطنية  والهيئة  بالصــــادرات 

الصحية للمنتجات الغذائية.
إن  تونســــيون  مزارعــــون  ويقــــول 
الإجــــراءات المتخــــذة حتــــى الآن من قبل 
وزارة الزراعــــة غير واضحة، ولم تنعكس 
بالشــــكل المطلوب على الأسعار، مشيرين 
إلــــى أن تصريحــــات أدلــــى بهــــا الرئيس 
المدير العام لديــــوان الزيت حامد الدالي 
فــــي وقــــت ســــابق من الشــــهر الجــــاري، 
وتحدث فيها عن توقع اســــتمرار المنحى 
النزولي لأســــعار الزيت، زادت الطين بلة 

وضاعفت مخاوفهم.
وتتــــراوح أســــعار زيــــت الزيتون في 
تونس حاليا بين 12 و20 دينارا، وتستهلك 
الســــوق المحلية ســــنويا ما بين 30 و33 
ألف طن من الزيــــت من مجموع محصول 
متوقع بـ340 ألف طن، وفي العام الماضي 
تدخلت الســــلطات التونســــية في السوق 
عبر ضخ 7.5 ألف طن من الزيت بأســــعار 
لم تتجاوز 15 دينارا بعدما سجلت أسعار 

الزيت ارتفاعا تجاوز 25 دينارا.
وســــجلت تونس مداخيل قياسية من 
تصديــــر زيت الزيتــــون طيلة 11 شــــهرا، 
من شــــهر نوفمبر 2023 إلى غاية سبتمبر 
2024، حيــــث صدرت 190.1 ألف طن مقابل 
185 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم 
الســــابق؛ أي بزيادة 2.8 في المئة. وقدرت 
العائدات بـــــ57.6 في المئة؛ أي 5 مليارات 
و24 مليــــون دينــــار، حيث ارتفع الســــعر 
بـــــ53.3 في المئة، وتم بيــــع الزيت بمعدل 

26.43 دينار للكلغ الواحد.
وتشير أرقام وزارة الزراعة التونسية 
إلى إنتــــاج 340 ألف طن من زيت الزيتون 
2025، مــــع توقعات  خلال موســــم 2024 – 
بأن يكون الرقم أكبر وأن يقترب من الرقم 
القياسي المسجل في موسم 2018 – 2019، 

ببلوغ 400 ألف طن.
وقال المستشــــار الاقتصادي للاتحاد 
التونســــي للفلاحــــة والصيــــد البحــــري 
فتحي بن خليفة إن أســــعار زيت الزيتون 
فــــي تونس لــــم تحــــدد بعد، مشــــيرا إلى 
ويتــــم  مفتوحــــة  العالميــــة  الســــوق  أن 
تداول الأســــعار فيهــــا عالميــــا، وأضاف 
أن الطلبيــــات العالمية ســــتحدد في هذه 
الفترة، وأن توقيع العقود ســــيبدأ قريباً، 
ما ســــيتيح تقدير الأســــعار خــــلال الأيام 
القادمة، مؤكدا أن زيت الزيتون يُعد ثروةً 
وطنية، وقد ساهم بشكل كبير في تحسين 

المؤشرات الإيجابية للميزان التجاري.

الوطنيــــة  الغرفــــة  عضــــو  وأوضــــح 
لأصحــــاب المعاصــــر عــــادل التبيني أنّ 
”أســــعار الزيت في الخارج لم تتراجع، بل 
تتماشى مع أسعار السوق العالمية التي 
تحدّدها إســــبانيا وإيطاليا،“ لافتًا إلى أنّ 
”إسبانيا هي المُنتج الأول لزيت الزيتون، 
وتستحوذ كل من تونس واليونان وتركيا 
ودعا ديوان الزيت  على المرتبة الثانية،“ 
إلى ”توفيــــر مخزون احتياطــــي كاف من 
الزيت، من خــــلال جني الزيتون الموجود 
فــــي الأراضــــي الدوليــــة، حتــــى يتمكّــــن 
المواطــــن مــــن اقتناء هذه المادة بســــعر 

مناسب دون التأثّر بالأسعار العالمية.“

واضطر مؤخرا العديد من المزارعين 
في عـــدد من المحافظات إلى التوقف عن 
الجنـــي، في ظـــل التراجع المســـجل في 
الأســـعار التي أصبحـــت لا تغطي حتى 
تكاليف الجني، حيث تتراوح أجور اليد 
العاملة بين 30 دينارا (قرابة 10 دولارات) 

و45 دينارا (قرابة 14.28 دولار).
ويحاول القائمون على قطاع الزيتون 
في تونـــس الضغـــط على المســـؤولين 
لمســـاعدة المزارعيـــن علـــى تـــدارك أي 
خســـائر قد يتعرضون لها خلال الموسم 

الحالي بسبب انخفاض الأسعار.
ويقـــول المولـــدي الرمضاني رئيس 
بالقيروان  للفلاحيـــن  الجهـــوي  الاتحاد 
للفلاحـــة  التونســـي  للاتحـــاد  (التابـــع 
والصيـــد البحـــري؛ نقابـــة المزارعيـــن 
الرئيســـية في البـــلاد) إن ”رئيس الدولة 
(قيـــس ســـعيّد) تدخـــل وقـــال لا بـــد من 
أســـعار مجزية للمزارع. ووزارة الزراعة 
أعطـــت ما يشـــبه تطمينات على أســـاس 
تدخـــل ديـــوان الزيـــت (حكومـــي) وهذا 
ضروري لأن هذا الديوان له طاقة تخزين 

كبيرة.“
وتابع ”الزيتون لا بـــد أن يتم جنيه، 
وهنـــا لا يجـــد المـــزارع حيـــزا لتخزين 
الزيـــت. لا بـــد من إيجـــاد حلـــول لبناء 
مخـــازن لـــدى المـــزارع عندمـــا لا يجد 

الأسعار المجزية لزيته.“
وعزا الرمضاني تراجع الأسعار إلى 
”المصدريـــن وغياب التمويـــل وتأثيرات 
الســـوق العالميـــة التي يســـيطر عليها 
الإســـبان والطليان، الذين يبيعون زيتهم 

قبل أن يلتفتوا إلى الزيت التونسي.“
وأنتجت إسبانيا العام الماضي 840 
ألف طـــن من الزيت، وهذا العام قد تصل 
إلى إنتاج مليـــون و250 ألف طن؛ أي لها 

زيادة بأكثر من محصول تونس.
واعتبـــر الرمضاني أن ”تدخل ديوان 
الزيت واجب وطنـــي لحماية الاقتصاد، 
والتفكير فـــي التصدير يجـــب أن يكون 
في أبريل المقبل، وعليه احتواء الصابة 

وتخزينها لبيعها فيما بعد.“
وقال ”عندما نبيع بالأسعار العالمية 
هذا يجعـــل المزارع رابحا. كان الســـعر 
يتجـــاوز 8 دولارات (للتـــر الواحد) لكنه 
اليـــوم دون 3.5 دولار. أعتقد أن المزارع 
سيكون راضيا عند متوسط 6 دولارات.“
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تدخل ديوان الزيت 

واجب وطني لحماية 

الاقتصاد

المولدي الرمضاني

المظلمة على تاورغاء مستمرة

على أمل التدارك مع تقدم الموسم

تاورغاء الليبية ترفض قرار 

الدبيبة بضمها إلى مصراتة

حيرة في أوساط المزارعين

بتونس مع تراجع

أسعار الزيتون  فعاليات أهلية وحقوقية تنتقد خطوة 
رئيس حكومة الوحدة: غير بريئة

ــــــة عبدالحميد الدبيبة بضم بلديات  ــــــار قرار رئيس حكومة الوحدة الوطني أث
ــــــت مدينة تاورغاء عن رفض قرار  إلى أخرى جدلا واســــــعا في ليبيا، وأعلن
ضمها إلى بلدية مصراتة، معتبرة أن الخطوة لا تخلو من خلفيات سياسية، 

وأنها إمعان في المظالم التي تعاني منها المدينة.

القائمون على قطاع الزيتون

في تونس يحاولون الضغط

على المسؤولين لمساعدة

المزارعين على تدارك أي

خسائر قد يتعرضون لها

قرار الدبيبة نص على 

ضم فروع بلدية أخرى إلى 

مصراتة، وشمل القرار 

بلديات سلوق وغريان 

وبنغازي وسبها والزنتان 

قرار الدبيبة بتحويل 

بعض البلديات إلى 

فروع مشبوه

جاب الله الشيباني



 يواجـــه الصحافيون اليمنيون وضعا 
مأســـاويا حيثمـــا وجدوا ســـواء تحت 
ســـلطة الميليشـــيات الحوثية أو في ظل 
حكم الشـــرعية في ظل غيـــاب المرجعية 
الحقوقية الواعية بدور الصحافة الحرة، 
والحاضنـــة المدنيـــة المدافعـــة عن حرية 

الرأي والتعبير .
وبينمــــا أعلــــن فــــي عدن عــــن تجميد 
نشاط نقابة الصحافيين اليمنيين، شهدت 
الأيــــام الماضية المزيد مــــن انتهاك حقوق 
العاملــــين في قطــــاع الإعلام. ففــــي أوائل 
نوفمبر الجــــاري، قالت منظمــــة ”رايتس 
لحقوق الإنســــان، إن اليمن يحتل  رادار“ 
مراتب متأخــــرة في حريــــة الصحافة، إذ 
جاء فــــي المرتبة 154 من أصــــل 180 دولة 

لعام 2024، وفقا لبيان مشــــترك وقعته 44 
منظمة حقوقية.

وأضافت فــــي بيان، بمناســــبة اليوم 
الدولــــي لإنهــــاء الإفلات مــــن العقاب في 
الجرائــــم المرتكبة بحــــق الصحافيين، إن 
الصحافة فــــي اليمن تمر بأســــوأ مرحلة 
فــــي تاريخهــــا، و”خــــلال عقــــد كامــــل لم 
تتوقــــف الانتهــــاكات بحــــق الصحافيين، 
في ظــــل إفلات المرتكبــــين والمتورطين من 
العقاب،“ مبــــرزة أن اليمن صنّف كواحدة 
مــــن أخطر الدول في العالم بالنســــبة إلى 
الصحافيين، وذلك بسبب ارتفاع معدلات 
العنــــف والانتهــــاكات التــــي يتعرضــــون 
لهــــا، وســــاهم في حدته إفــــلات المرتكبين 

والمتورطين من العقاب.
نقابــــة  فــــرع  تلقــــى  أيــــام،  وقبــــل 
الصحافيــــين بتعز بلاغا مــــن الصحافية 
هبــــة التبعي تفيد بتعرضهــــا مع زوجها 
الكاتب صلاح الواســــعي لحملة تحريض 

وتشــــهير واســــعة وصلــــت حــــد التهديد 
بالقتل، وذلك على خلفية نشر صورة لهما 

في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتعرضــــت التبعي وزوجهــــا لتهديد 
مباشــــر بالقتل من قِبل أشــــقائها، أحدهم 
يحمــــل رتبــــة ضابــــط ويعمل فــــي الأمن 
المركــــزي التابــــع للحكومة المعتــــرف بها 

دوليا.
واضطرت الصحافية وزوجها لمغادرة 
منزلهمــــا في مدينــــة تعــــز والانتقال إلى 

مكان آمن، وفقا للبلاغ.
وأعربت نقابــــة الصحافيين اليمنيين 
عن قلقها الشديد لتدهور الوضع الصحي 
للصحافــــي فهــــد الأرحبــــي المحتجز لدى 
جهــــاز الأمــــن والمخابــــرات فــــي محافظة 
عمــــران منــــذ 21 أغســــطس الماضي على 
خلفيــــة قضية نشــــر. وطالبــــت بالإفراج 
الفــــوري عنه وتوفير العنايــــة الطبية له، 
وعبّرت عن خشــــيتها على حياته، محمّلة 

جماعة الحوثي مســــؤولية تدهور حالته 
الصحيــــة بعــــد مــــا تعــــرض له مــــن أذى 
معنوي وجســــدي ومادي خاصة بعد نقله 
من عمله وإيقاف راتبه ومستحقاته الأمر 
الــــذي ضاعف من معاناة أســــرته وأبنائه 

المعيشية.
وفي الســــياق ذاتــــه، اتســــعت دائرة 
الداعــــين إلى إلغاء حكم الإعــــدام الصادر 
بحق الصحافي طه المعمري مالك شركتي 
”يمــــن ديجيتــــال ميديــــا“ و“يمــــن لايــــف 

للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي“.
ودعت نقابة الصحافيين الوطنية في 
بريطانيــــا والاتحاد الدولــــي للصحافيين 
جماعة الحوثــــي المصنفة دولياً في قوائم 
الإرهــــاب إلى إلغاء حكم بالإعدام أصدرته 

في 24 سبتمبر الماضي بحق المعمري.
وقالت المنظمتان إنــــه ”في عام 2018، 
داهمــــت جماعة مســــلحة مكاتب المعمري 
من  بحجــــة أن الصحافي دعــــم ’العدوان’ 
قبل طرف في صراع مع اليمن“، مشيرتين 
إلــــى أن ”الحكم قضى بمصادرة ممتلكات 
المعمري في اليمن والخارج“ مع الإشــــارة 
إلى أن مالك المؤسسة الإعلامية يعيش في 

إسبانيا منذ عام 2015.
وقال أنتوني بيلانجـــر الأمين العام 
للاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين ”نديـــن 
الســـلطات  تنفذهـــا  التـــي  التكتيـــكات 
الفعلية في صنعـــاء، بما في ذلك الحكم 
التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي لا 
يهدف إلا إلى منع الصحافيين من القيام 
بعملهم وتثبيط أصحاب وسائل الإعلام 
عن الاســـتثمار في صناعـــة الإعلام في 

اليمن.“
الإعلامية  الحريات  مرصد  وبحســــب 
في اليمن، فإن جماعة الحوثي عادت إلى 
ممارســــة حملات مكثفة ضد الصحافيين 
الخاضعــــة  المناطــــق  فــــي  والناشــــطين 
اعتقــــالات  شــــنت  حيــــث  لســــيطرتها، 
واســــعة ضــــد صحافيين وناشــــطين من 
بينهــــم الصحافي فــــؤاد النهاري ومحمد 
الصهبانــــي وعبده المدان ومحمد المياحي 
بسبب منشــــورات على وسائل التواصل 

الاجتماعي .

وأوضــــح المرصــــد أن مــــا يزيــــد من 
خطــــورة الوضــــع، أن المحكمــــة الجزائية 
الابتدائية المتخصصــــة في صنعاء، التي 
تســــيطر عليها جماعة الحوثي، أصدرت 
حكما بإعدام الصحافي طه المعمري رميا 
بالرصاص ومصــــادرة ممتلكاته، بما في 

ذلك شركته ”يمن ديجيتال ميديا“.

بدورهــــا، أعلنــــت نقابــــة الصحافيين 
اليمنيــــين رفضها قــــرار وزارة الشــــؤون 
الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف 
بها دوليا إيقاف نشــــاط النقابات المهنية 

في العاصمة المؤقتة عدن.
واتهمــــت النقابــــة فــــي بيــــان، وزارة 
الحكومــــة  فــــي  الاجتماعيــــة  الشــــؤون 
اليمنيــــة بعدم تهيئــــة الظــــروف اللازمة 
لعمل النقابات، وفــــي العديد من الحالات 
لم تســــمح للنقابات بمباشرة أعمالها من 
مقراتهــــا في عدن، وقالت إنها تتابع بقلق 
بالغ الإجراءات التضييقية على نشــــاطها 
وعلى العمــــل النقابي بشــــكل عام والذي 
كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشؤون 
نشــــاط  بإيقــــاف  والعمــــل  الاجتماعيــــة 
النقابــــات المهنية وفــــي مقدمتهــــا نقابة 
الصحافيــــين ومــــا رافق هــــذه التوجهات 
من تحريض على القيادات النقابية بعدن 

وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.
الإجــــراءات  أن  النقابــــة  واعتبــــرت 
الإداريــــة المعلنــــة فــــي حقهــــا والنقابات 
المهنية لا تقوم على أســــاس دستوري أو 
قانونــــي أو ديمقراطــــي، ولا تهدف بحال 
مــــن الأحوال إلــــى ما تزعم أنــــه إجراءات 
تصحيحيــــة. إذ مــــن المؤكــــد أن الــــوزارة 
والجهــــات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف 

اللازمة لعمــــل النقابــــات العامة من عدن 
المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد 
من الحالات لم يســــمح للنقابات بمباشرة 

أعمالها من مقراتها في عدن.
وكانــــت بعــــض المكاتــــب الحكوميــــة 
الخاضعة لســــيطرة أطــــراف متنفذة على 
الأرض أداة للســــيطرة بالقوة المســــلحة، 
علــــى مقــــرات النقابات الرســــمية، ومنها 
نقابــــة الصحافيــــين اليمنيــــين، واتحــــاد 
نســــاء اليمن، والاتحــــاد العــــام لنقابات 
عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته 

الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي.
باعتبارهــــا  إنهــــا  النقابــــة  وقالــــت 
مكونا نقابيــــا مهنيا معنيــــا بالدفاع عن 
الصحافيــــين وحمايــــة حق حريــــة الرأي 
والتعبير تســــتغرب هذا العــــداء من قبل 
وزارة فــــي الحكومة الشــــرعية وترى ذلك 
شــــبيها بما نفذته جماعــــة الحوثي بحق 
النقابــــة فــــي صنعاء من إيقاف نشــــاطها 
والتضييــــق علــــى عملهــــا، وكأن أطراف 
الصــــراع متفقة في الحرب علــــى النقابة 
والعمــــل النقابــــي وهــــي حــــرب بالتأكيد 
الصحافة  وحرية  الصحافيين  تســــتهدف 
في اليمن وتقوض مــــا تبقى من هوامش 

مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما.
وأشــــارت النقابــــة إلى أنــــه وفي ظل 
ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن 
منــــذ نهايــــة مطلــــع العــــام 2015، تعرض 
الصحافيون لصنوف شتى من الانتهاكات 
كالتهديد بالســــجن والاعتقال التعســــفي 
والإخفاء القســــري والقتل والإعدام خارج 
القانــــون. وقالــــت ”غيــــر بعيــــد مــــن هذا 
محاولــــة الاغتيال الآثمة التــــي طالت في 
صنعــــاء الزميل محمد شــــبيطة أمين عام 
النقابــــة، والأمــــين العام المســــاعد لاتحاد 
الصحافيين العــــرب إضافة إلى المخفيين 
منهم قســــرا وأولئك الذين يحاكمون أمام 
محاكــــم مختصة بقضايا الإرهاب أو أمام 
لجــــان جهــــات لا تلتزم بقواعــــد المحاكمة 
العادلــــة ما يجعلها أقرب إلى لجان إعدام 
منها إلى المحاكم. وفي العديد من الحالات 
امتــــد الأذى الــــذي طــــال الصحافيين إلى 

عائلاتهم، وزملائهم، وأصدقائهم.“

ميديا 
أونلاين

معاناة مزدوجة

 بغــداد - تداولـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي وثيقة صادرة عن الأمانة العامة 
لمجلـــس الـــوزراء عن حظـــر تصنيع وبيع 
المشـــروبات الكحوليـــة في نـــادي العلوية 
وغيـــره من النـــوادي الاجتماعية، وســـط 
حالة من الجدل بشأن الحريات الشخصية 
ووضع الســـياحة في البلاد وســـخرية من 

تحول البلاد إلى ولاية الفقيه.
وأشـــارت وزارة الداخليـــة فـــي كتاب 
موجـــه إلى ”نـــادي العلوية“ إلـــى أن هذا 
الحظر يشـــمل جميـــع النوادي المســـجلة 
وفقا لقانـــون المنظمات غير الحكومية، مع 
تحذير باتخاذ إجـــراءات قانونية في حال 
المخالفـــة. ومنذ عـــام 2020، تنفـــذ الوزارة 
حملات لإغلاق النـــوادي الليلية والملاهي 
التي تبيع مشـــروبات كحولية غير مجازة 

في بغداد.

جميـــع  علـــى  الوثيقـــة  تعميـــم  وتم 
النوادي الاجتماعية، ما أدى إلى انتقادات 
واسعة بشأن القرار وتبعاته في ظل تفشي 
المخـــدرات في البلاد وتحذير من انتشـــار 
تجـــارة غير شـــرعية تطال جميـــع أنواع 
المحظورات ولن يكون أحد مســـتفيد منها 
ســـوى الميليشـــيات والعصابات المسلحة 

والضحية الشباب العراقي.
وسخر العديد من الناشطين من تفشي 
ظاهرة التدين المزيف التي جرت البلاد إلى 
ويـــلات وأدت إلى مختلف الانتهاكات ضد 

المواطنين باسم التدين، وقال ناشط:

وعلق ناشط:

واعتبر العديد من الناشـــطين أن منع 
الكحول سينعش تجارة المخدرات القادمة 
مـــن إيران، والتي يأتمر مصـــدرو القانون 

بأمرها، وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

ورأى آخرون أن الهدف الأساســـي هو 
التغطيـــة على فشـــل الحكومـــة في وضع 
حد للفســـاد في البلاد وعـــدم قدرتها على 

السيطرة على المتنفذين والموالين لهم:

وكتب مدون:

ويرى النائب الســــابق مثال الآلوسي 
أن ”الأحــــزاب السياســــية تســــعى إلــــى 
تحويــــل بغداد إلــــى قندهــــار“، فضلا عن 
العمــــل علــــى تســــهيل انتشــــار ”تجــــارة 
المخدرات“، معتبرا أن ما يجري ”مؤشــــر 

خطير على الحريات“.
تصريحـــات  فـــي  الآلوســـي،  وقـــال 
لوســـائل إعلام محلية، إن ”قرار حظر بيع 
المشـــروبات الكحولية في العاصمة بغداد 
داخل النوادي الاجتماعية، مستغرب وهذا 
القـــرار يؤكد وجـــود نوايا سياســـية من 
أطراف معروفة باتباعها للمرشد الإيراني 
بـــأن تحول بغـــداد إلى قندهـــار من خلال 
هكـــذا قرارات، تســـاهم في الوقت نفســـه 
بانتشـــار آفة المخـــدرات وتعاطيها داخل 

المجتمع العراقي.“
واعتبـــر السياســـي أن هكـــذا قرارات 
لها تأثيـــرات كبيرة وخطيـــرة على قطاع 
الســـياحة فـــي العـــراق، كذلك لهـــا تأثير 
على ســـمعة العراق أمام المجتمع الدولي، 
بعدم احترامه للتنوع الديني والمجتمعي، 
فـــلا يمكن فرض هكذا قـــرارات على جميع 
الشـــعب العراقي، بســـبب رغبة سياسية 
إســـلامية، فهذا مؤشر خطير على الحرية، 
ويجـــب التصدي له وفق الأطـــر القانونية 

والدستورية.
وأعلنت السلطات العراقية بدء سريان 
منـــع اســـتيراد الكحول، في مـــارس العام 
الماضي 2023، تنفيذا لقانون تم التصويت 
عليه فـــي 2016، ولم ينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية إلا في فبراير الماضي.

ويفرض القانون غرامة على المخالفين 
تتـــراوح بين 10 ملايـــين و25 مليون دينار 

عراقي (أي بين 7 آلاف و19 ألف دولار).
ويحـــذر محللـــون من أن تبعـــات هذا 
القانون قد تكون ”كارثية“، إذ إنه قد يدفع 
البعـــض إلى البحـــث عن المخـــدرات بدلا 
من المشـــروبات الكحولية، رغم أن الإفراط 
في تناول الأخيـــرة يفرض مخاطر صحية 

أيضا.
وفـــي الرابع عشـــر مـــن فبرايـــر، أقر 
مجلـــس الـــوزراء العراقـــي فرض رســـوم 
جمركية تبلغ 200 في المئة على المشروبات 
الكحولية المســـتوردة إلى العراق، على أن 

يطبق لمدة أربع سنوات.
وقـــدّم النـــواب الخمســـة فـــي الكتلة 
المســـيحية في البرلمان طعنا أمام المحكمة 
الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة وعدم 
احترامها لحقوق الأقليات، كما أكد النائب 

دريد جميل.
واعتبر ناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي أن الأديان غير المسلمة لا تحرم 
المشـــروبات الكحولية ولكن هذه القوانين 

تفرض عليهم نفس العقوبات.

وأضافـــوا أنـــه بينمـــا ينفتـــح العالم 
علـــى الأفكار الجديـــدة والحريات وإعطاء 
الإنســـان حق الاختيار، يقود رجال الدين 
والأحزاب الإســـلامية البلاد للتراجع ويتم 

فرض إرادة طبقة محددة على الناس.
وأعربت كتلة ”الـــوركاء الديمقراطية“ 
المســـيحية عـــن اعتراضها الشـــديد على 
المشـــروبات  بحظـــر  الحكومـــي  القـــرار 
الكحوليـــة فـــي النـــوادي الاجتماعية في 
العراق. وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من 
انتشـــار المخدرات بعد هذا القرار من قبل 

أصحاب ”السلاح المنفلت“.
وقـــال رئيـــس الكتلة النائب الســـابق 
جوزيف صليوا إن ”موضوع المشـــروبات 
الكحوليـــة أصبـــح ملفـــا تجاريـــا بغطاء 
ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، 
وفتح الطريق أمام انتشـــار المخدرات التي 
تســـيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك 
السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف 
تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها 

علاقة بالجانب الديني“.
وأضـــاف ”الأغلبيـــة الذين يشـــربون 
المشـــروبات الكحوليـــة هـــم المســـلمون، 

كما أنـــه ليس هناك إجمـــاع على تحريم 
المشـــروبات الكحولية، هناك نواد عريقة 
في بغداد منذ مئات الســـنين، تعمل على 
بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا 
الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا 
والآن أصبحـــت حراما؟ بل حتى في زمن 
العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة 

أو ممنوعة في بغداد“.
وبـــينّ أن ”قـــرار حظـــر المشـــروبات 
الكحوليـــة في النـــوادي الاجتماعية فيه 
جنبـــة سياســـية وفيه جنبـــة مالية، وله 
تأثيـــرات اجتماعيـــة خطيرة جـــدا على 
المجتمـــع العراقـــي، كمـــا ســـيؤثر على 
هـــذه  إن  حيـــث  الاقتصـــادي،  الجانـــب 
المشـــروبات والنـــوادي تدخـــل ملايـــين 
الـــدولارات إلـــى خزينة الدولـــة العراقية 

سنويا“.
وتابـــع أن ”هـــذا القرار يبـــرر بغطاء 
ديني، لكـــن الحقيقة هو لأغـــراض مالية 
من خلال ســـيطرة أطراف مســـلحة على 
هذه التجارة وفـــرض إتاوات بحجة منع 
المشـــروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون 

بذلك مقابل الأموال“.

سياسيون يحذرون من 

تأثير القرارات المماثلة 

على قطاع السياحة في 

العراق، وسمعته أمام 

المجتمع الدولي

جماعة الحوثي عادت إلى 

ممارسة حملات مكثفة ضد 

الصحافيين والناشطين 

وأصدرت حكما بالإعدام 

مؤخرا على أحدهم

الصحافيون اليمنيون بين ملاحقات الحوثي في صنعاء وظلم الشرعية في عدن

ضربة للنسيج الاجتماعي المتنوع

العراق في ظل {ولاية الفقيه}.. وداعا للكحول مرحبا بالمخدرات
عراقيون ينعون الحريات على مواقع التواصل بعد قرار منع الكحول

اســــــتنكر ناشــــــطون على مواقع التواصل قــــــرار الحكومــــــة العراقية منع 
ــــــوادي الاجتماعية، بعد قرار ســــــابق بمنع  المشــــــروبات الكحولية فــــــي الن
استيرادها، معتبرين أن القرار، بالإضافة إلى أنه يقيد الحريات الشخصية، 

يدفع نحو زيادة انتشار المخدرات بين شرائح المجتمع.

الأربعاء 2024/11/20

5السنة 47 العدد 13317

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

@rasol_haki8630
منع الخمور بشــــــكل نهائي في جميع 

@Abdulmajee5015
ــــــخ العراق منذ ١٤٠٠ ســــــنة لم نر  تاري
ســــــيطرة وسلطة لرجال الدين بالحكم 

في العراق
المصيبة أن المرجعيات الشــــــيعية في 
العراق هي تحت ســــــيطرة الخامنئي 

والنظام الإيراني
ــــــع الخمور  ــــــة أيضــــــا أن من والمصيب
سينعش تجارة المخدرات القادمة من 

إيران.

@alkesarmessi
كل مــــــا تصير قضية #فســــــاد كبيرة 
الحكومة تتخذ قــــــرارا تثير من خلاله 
حفيظة الشــــــعب وتغطي على القضية 

الأساسية.

هممممممم ين

@alsaidmohsin
منع المشــــــروبات الكحولية في العراق 
ــــــة_ #اختبار_الذل ــــــون  بال هــــــو 

والخنوع.
إذا نجح ولم يعترض عليه العراقيون 
ستكون تجربة طالبان في أفغانستان 

مجرد مزحة لما سيحدث في العراق.

@abbassgailan
فقط في العراق، يمنعون المشــــــروبات 
ــــــة ويســــــتوردون المخــــــدرات  الكحولي

والحشيشة، لكي تستفاد إيران.

@he_z54
أســــــهم تجارة المخدرات سترتفع في 
ــــــق الصارم على  العراق بعد التضيي
المشروبات الكحولية فالعلاقة عكسية 
بين المشروبات والمخدرات، كلما ضاق 
الخناق على واحــــــدة ازدهرت تجارة 
ــــــاء الثانية، ومعلوم أن المخدرات  واقتن
هي من الموارد الاقتصادية لميليشيات 
القتل التي هي نفسها تدعوا إلى منع 

المشروبات الكحولية.

العــــــراق تاريخ ١٨ /١١ شــــــنو الســــــالفه 
ــــــن كعدنه الصبح لكينه نفســــــنه  يمعودي

قندهار وتابعين لولايه الفقيه.

أخو الســــــوداني الذي هــــــرب إلى تركيا 
وهرب معــــــه ٢ مليار دولار والســــــوداني 

راح لتركيا لحل القضية وفشل.
قضية تهريب ســــــبائك ذهــــــب في مطار 

بغداد الدولي.
قرار منع الخمور..



 بيروت - يسلط تكثيف جهود التوصل 
إلــــى هدنــــة في لبنــــان الضــــوء على دور 
الجيــــش الذي من المفترض أن يحمل على 
عاتقــــه مهمة ضمان خلو جنوب لبنان من 
أســــلحة حزب الله، لكنه غير مســــتعد ولا 
قادر علــــى مواجهة الجماعة المدعومة من 

إيران.
وعلى الرغم من العمليات الإسرائيلية 
المســــتمرة منــــذ عــــام التــــي أضعفت قوة 
الجماعــــة فإنهــــا لا تزال أقوى عســــكريا 
من القوات المســــلحة اللبنانية التي ظلت 
على هامش الصراع حتى بعد أن أرسلت 
إسرائيل قوات برية إلى جنوب لبنان في 

الأول من أكتوبر.
وبينما من المرجــــح أن يكون الجيش 
مطالبــــا بنشــــر الآلاف مــــن الجنــــود في 
الجنوب بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار 
فإن ذلك ســــيحتاج إلــــى موافقة من حزب 
الله، وسيتجنب الجيش أي مواجهات قد 

تؤدي إلى صراع داخلي.
وقال العميد اللبناني المتقاعد حســــن 
جونــــي إن ”الجيش اللبنانــــي في موقف 
حساس وصعب. لا يســــتطيع أن يمارس 
المهــــام العادية مثل جيوش الدول الأخرى 
لأن هناك قوة عســــكرية أخرى في البلاد“، 
في إشــــارة إلى حــــزب الله الــــذي يتمتع 
بوضع عسكري شبه رسمي باعتباره قوة 

مقاومة.
وقال مسؤول لبناني 

كبير لرويترز إن 
الحكومة وحزب 

الله وافقا هذا 
الأسبوع على 
اقتراح هدنة 
أميركي، لكنه 

نبه إلى أن لبنان 
لا تزال لديه 

”تعليقات“ على 
المسودة. وموافقة 

حزب الله ضرورية 
لتنفيذ أي وقف لإطلاق النار، 
نظرا لترسانته ونفوذه على 

الدولة اللبنانية.
وقال مسؤول ثان إن 

كيفية نشر الجيش 
في الجنوب بشكل 

محدد لا تزال 
قيد المناقشة.

وقال 
دبلوماسيان 

غربيان 
وأحد 

المصادر 
المقربة من 
الجيش إن 

الولايات 
المتحدة 

حريصة على 
رؤية الجيش 
يواجه حزب 
الله مباشرة 

بشــــكل أكبــــر، وعبــــرت عــــن هــــذا الرأي 
للمســــؤولين اللبنانيــــين. لكــــن المصــــادر 
قالــــت إن القــــوة العســــكرية لحــــزب الله 
والتمثيــــل الــــذي يتمتــــع به فــــي مجلس 
المســــلمين  ونســــبة  والبرلمــــان  الــــوزراء 
الشــــيعة بين قوات الجيش تعني أن مثل 
هــــذه الخطوة من شــــأنها أن تــــؤدي إلى 

صراع داخلي.
أي  إن  الدبلوماســــيين  أحــــد  وقــــال 
مشــــاهد ”لاقتحام الجيــــش للمنازل بحثا 
عن أســــلحة حزب الله“ كفيلة بأن تشــــعل 
حربــــا أهلية، وأضــــاف أن الجيش يمكنه 
بدلا من ذلــــك أن يعمل جنبا إلى جنب مع 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
للقيــــام بدوريــــات فــــي الجنــــوب دون أن 
يخــــوض أي مواجهة مباشــــرة مع حزب 

الله.
وخلال الأسبوع الماضي، قال مسؤول 
العلاقــــات الإعلاميــــة بحزب اللــــه محمد 
عفيف الذي قتل في غارة إســــرائيلية على 
بيروت الأحد في مؤتمر صحفي إن علاقة 

حزب الله بالجيش لا تزال ”متينة“.
وأضاف موجهــــا حديثه لمن قال إنهم 
يحاولــــون دفــــع الجيــــش إلــــى مواجهة 
الجماعة أنهم لن يستطيعوا ”فك الارتباط 

بين الجيش والمقاومة.“
ويتفق المسؤولون اللبنانيون 
والإسرائيليون والأميركيون 
على أن حجر الزاوية 
للهدنة الدائمة 
يكمن في التنفيذ 
بطريقة أفضل 
لقرار مجلس 
الأمن الدولي 
1701 الذي 
أنهى الجولة 
السابقة من 
الصراع بين حزب 
الله وإسرائيل في 

عام 2006.
وينص 
القرار 
1701 على 
خلو 
جنوب 
لبنان 
من 
الأسلحة 
فيما عدا 
أسلحة الجيش 
اللبناني، وعلى نشر ما 
يصل إلى 15 ألف جندي 
لبناني في الجنوب. ولم 
ينفذ أي من الجانبين 
القرار بالكامل، واستطاع 
حزب الله تسليح نفسه 
وبناء التحصينات في 
الجنوب بعد عام 2006. 
قال دبلوماسيون 
ومصدر مطلع إن 
الغبار تراكم على أبراج 

مراقبــــة تبرعت بهــــا بريطانيــــا للجيش 
لإقامتهــــا في الجنوب وهــــي موجودة في 
مســــتودع بالقرب من بيروت منذ شــــهور 
تنتظــــر التوصــــل إلــــى هدنة، فــــي وقت 
يتفــــاوض فيه دبلوماســــيون على طريقة 
لنصبهــــا بما لا يثير غضب إســــرائيل أو 

حزب الله.
وتســــلط أزمة أبــــراج المراقبة الضوء 
على بعــــض التحديات التي ســــيواجهها 
الجيــــش مــــع أي انتشــــار للقــــوات على 

الحدود الجنوبية.
ولطالمــــا تجنــــب الجيــــش القتال ضد 
حزب الله، ولم يحرك ساكنا حين سيطرت 
الجماعة الشيعية وحلفاؤها على بيروت 

في عام 2008.
وحرصت قوات الجيش اللبناني على 
عدم الاصطدام بإســــرائيل، فانسحبت من 
الحدود حــــين كانت القوات الإســــرائيلية 
تســــتعد للتوغــــل فــــي أكتوبــــر. وامتنع 
الجيش عن إطلاق النار حتى حين وجهت 
إليه إسرائيل ضربات مباشرة أسفرت عن 

مقتل 36 جنديا لبنانيا حتى الآن.
ويتزايــــد الموقــــف تعقيــــدا بالنســــبة 
للجيــــش بتزايــــد اعتماده علــــى التمويل 
الأجنبــــي، وخاصة على مئات الملايين من 

الدولارات من واشنطن.
وفي العــــام الماضي، بدأت واشــــنطن 
فــــي ضخ أمــــوال لتعزيز رواتــــب القوات 
التي انخفضت بســــبب الأزمــــة المالية في 
لبنان بعــــد أن توقف الجيــــش عن تقديم 
اللحوم في طعام جنوده، ولجأ إلى تقديم 
جولات سياحية بطائراته المروحية لجمع 

الأموال.
وقال اثنان مــــن المصادر المطلعة على 
تفكير الجيــــش إن احتمال فقــــدان الدعم 
الأميركــــي يمثــــل مصــــدرا للقلــــق البالغ 
لقائــــد الجيــــش جوزيــــف عــــون، وكذلك 
الحفــــاظ على وحدة الجيش لنشــــر قواته 
بمجــــرد التوصل إلى هدنة. وقال أحدهما 
”أولويتهــــم الآن هــــي البقــــاء ســــالمين بلا 

خسائر بانتظار ما هو آت.“
وردا على أســــئلة حــــول دور الجيش 
فــــي لبنان، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة 
باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي 
المنتخــــب دونالــــد ترامــــب الــــذي يتولى 
منصبه في يناير المقبل، إن ترامب بمجرد 
عودتــــه إلى البيت الأبيض ســــيعمل على 
اســــتعادة ”الســــلام بدعم مــــن القوة في 

أنحاء العالم.“
وقال أحد المصادر المقربة من الجيش 
إنه ليس أمام الجيــــش إلا الانتظار حتى 
انتهــــاء الصــــراع لتقييــــم حالــــة القــــوة 
العســــكرية لجماعــــة حزب اللــــه ومن ثم 

يتضح دوره.
وتأســــس الجيش اللبناني عام 1945 
وتنقســــم قواتــــه بالتســــاوي تقريبا بين 
الشــــيعة  والمســــلمين  الســــنة  المســــلمين 
والمســــيحيين وهذا يجعله رمزا راســــخا 

للوحدة الوطنية.
وقال مصدر أمنــــي لبناني ومصدران 
مطلعــــان على تفكير الجيــــش إن الجيش 
الذي يتألف من نحو 40 ألف جندي يعتبر 
نفســــه في المقــــام الأول الضامن للســــلم 
الداخلــــي، خاصــــة مــــع تزايــــد التوترات 
نتيجة نزوح مئات الآلاف من الشيعة إلى 
مناطق ذات أغلبيات مســــيحية وســــنية 

ودرزية في الحرب الحالية.

في العمق الأربعاء 62024/11/20
السنة 47 العدد 13317

 صنعــاء - يقلــــل مراقبون مــــن أهمية 
الإعلان عن تشــــكيل تكتل سياســــي جديد 
مناهض للحوثيين في اليمن بعد أن أعلن 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي (الشــــريك 
الرئيســــي للحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا) مقاطعته، وســــط أســــئلة عدة عن 

دوافع هذه الخطوة.
وأعلنــــت أحــــزاب وقــــوى سياســــية 
يمنية تشــــكيل تكتل سياسي جديد داعم 
للحكومــــة المعتــــرف بها دوليــــاً لمواجهة 
جماعــــة أنصارالله الحوثية المتحالفة مع 
إيران. وتم إشهار هذا التحالف السياسي 
بمدينــــة عدن في 5 نوفمبر تحت مســــمى 
”التكتــــل الوطنــــي للأحــــزاب والمكونات 
رئيــــس  برئاســــة  اليمنيــــة“  السياســــية 
مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر الذي 
سبق أن تقلد منصب رئيس الحكومة بين 

عامي 2016 و2018.
وانضــــم إلى هــــذا التكتــــل 22 مكونا 
وحزبا سياســــيا أبرزها المؤتمر الشعبي 
العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب 

الاشتراكي اليمني.
وخــــلال فعاليــــة الإشــــهار قــــال بــــن 
دغر فــــي كلمة له إن ”قيام هــــذا التحالف 
السياســــي الوطني العريض يعد خطوة 
هامــــة فــــي مســــيرتنا النضاليــــة، تهيئ 
لمناقشــــات سياســــية وتهدف إلــــى تعزيز 
الإســــتراتيجيات القائمــــة علــــى الإجماع 
الوطنــــي والوصــــول إلــــى حــــوار يمني 
– يمنــــي يفضي إلــــى حل شــــامل وعادل، 

ينهي الانقلاب الحوثي ويستعيد الدولة، 
ويؤسس لعهد جديد.“

وأضــــاف ”يحدونــــا الأمــــل أن يُحدث 
تكتلنا السياسي الجديد فارقًا في واقعنا 
السياســــي، وتغييرًا في أداء مؤسساتنا 
الوطنية، ســــعيًا نحو حياة أفضل لأهلنا 

جميعًا في ربوع اليمن.“
وفــــي الســــياق ذاتــــه، أشــــاد رئيس 
الحكومــــة اليمنية أحمد عوض بن مبارك 
بإشــــهار هذا التكتل قائــــلا ”نبارك ولادة 
هــــذا التكتل السياســــي الوطني في هذه 
اللحظــــة التاريخيــــة، وننظــــر له كصوت 
جديــــد، ورؤيــــةً متجــــددة، وأداةً للتغيير 

البناء في وطننا الغالي.“
وأضــــاف ”يعــــد هــــذا التكتــــل جهداً 
بــــارزاً في الســــياق الوطنــــي يضاف إلى 
الجهــــود التي تســــعى لــــرص الصفوف 
وتهيئة الســــبل لإنقاذ  اليمن من ميليشيا 

الحوثي.“ 

مواقف مناهضة

جماعــــة الحوثــــي افترضــــت أن هذا 
التكتل تم تشــــكيله بإيعاز مــــن الولايات 
المتحــــدة، مقللــــة مــــن تأثير ذلــــك عليها. 
وقــــال عضــــو المجلس السياســــي الأعلى 
للجماعة محمد علي الحوثي إن ”السفارة 
الأميركيــــة في اليمــــن باركت تجمع أحمد 
بن دغر (التكتل السياســــي).. ونقول لهم 
إن بــــن دغــــر لم يفدكــــم وهو في رئاســــة 

الحكومة التي تدعمونها.“
وأضــــاف الحوثي في كلمــــة مصورة 
”لــــن يفيــــد ولا تخيفينا تجمعاتكــــم.. هذا 
التحــــرك وهذا الجمــــع لــــن يضرنا على 

الإطلاق.“

بــــدوره، رفــــض المجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبي المشارك في الحكومة الانضمام 
إلى هــــذا التكتل الجديد. وقــــال المجلس 
يقود  الانتقالي الجنوبي، فــــي بيان، إنه“ 
الميثاق الوطني الجنوبي كتكتل سياسي 
يســــعى لتحقيق أهداف وتطلعات شعب 
الجنــــوب المتمثلة في اســــتعادة الجنوب 

دولة وهوية.“
وفي الوقت ذاته أكد المجلس الانتقالي 
”اســــتعداده للحوار ومناقشــــة أيّ جهود 
لمواجهة خطر ومهددات ميليشيا الحوثي 

الإرهابية،“ حسب البيان.
وشدد المجلس على ”عدم التزامه بأيّ 
مخرجات أو نتائج ليس مشاركاً فيها، أو 
في إشــــارة إلى رفض  غير موافق عليها“ 

أيّ مخرجات عن التكتل الجديد.
وينظــــر الانتقالي الجنوبي الســــاعي 
لتأســــيس دولة الجنــــوب المســــتقلّة إلى 
تكتّــــل الأحــــزاب باعتباره كيانــــا موازيا 
وشريكا للشــــرعية اليمنية خلال المرحلة 
المقبلــــة التي قد تكون مرحلة تمرير اتفاق 
سياســــي مع الحوثيين بشأن حل سلمي 
للصراع لا يتضمّن تحقيق مطلب تأسيس 

الدولة المذكورة.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ويــــرى 
بجامعة صنعاء، ناصــــر الطويل أن ”هذا 
التحالف السياســــي سيكون له معنى إذا 
ما كان المجلس الانتقالي الجنوبي عضوا 

فيه.“ 

مباركة أميركية

اللافــــت فــــي هــــذا الحــــدث حضــــور 
السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن 
فعالية إشهار التحالف السياسي اليمني 

الجديد.
وقالت السفارة الأميركية في بيان إن 
”الأحــــزاب والمكونات السياســــية اليمنية 
اجتمعــــت في أبريــــل الماضي للمشــــاركة 
في حوار سياســــي لمناقشة القضايا ذات 
الاهتمام المشــــترك، وهــــو الأول من نوعه 

منذ أكثر من عشر سنوات.“
وأضاف البيان ”خلال الحوار اتفقت 
الأحزاب والمكونات المشاركة على تشكيل 
تكتل وطني واســــع ملتزم بصياغة رؤية 
مشتركة ليمن ســــلمي مع احترام التنوع 

السياسي في اليمن.“
وأفادت الســــفارة أن فعالية إشــــهار 
التكتــــل ”تمت بدعــــم من وكالــــة التنمية 
الديمقراطي.“  الوطني  والمعهد  الأميركية 
واعتبــــرت الســــفارة أن ”التكتــــل الجديد 
التاريــــخ  فــــي  محوريــــة  لحظــــة  يمثــــل 
السياســــي لليمن.“ يــــرى الباحث اليمني 
يعقــــوب العتوانــــي أن وراء هــــذا التكتل 
اتجاه دولي بدرجــــة كبيرة لتعزيز موقف 

الصف المناهض للحوثيين.
وأضــــاف العتوانــــي لوكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة أن ذلــــك يتضح إلى حــــد ما من 
خــــلال المظلة التــــي رعت إشــــهار التكتل 
السياســــي وهــــي المعهــــد الديمقراطــــي 

الأميركي.
واعتبــــر العتوانــــي أن تشــــكيل هذا 
التكتل يمكن أن يعني الكثير جداً لمستقبل 
اليمن، ويمكن أن ينتهي إلى لا شــــيء في 

نفس الوقت.

وحول أهمية التكتل أوضح قائلا ”من 
ناحية يستحيل تصور إمكانية استعادة 
مؤسســــات الدولــــة وإعــــادة الاســــتقرار 
إلــــى اليمن من دون تفعيــــل دور المكونات 
السياســــية اليمنيــــة والتفافها حول هذه 
الغاية، ومن ناحية أخرى ســــبق أن كانت 
هناك محاولات مشابهة منذ بداية الحرب 
وكان تأثيرها شــــبه منعدم بســــبب غياب 

الجدية والثقة بين المكونات.“

وبالنســــبة إلى أهمية توقيت تشكيل 
أن  العتوانــــي  فيعتقــــد  التكتــــل،  هــــذا 
العمليات العســــكرية للحوثيين في البحر 
الأحمر ســــاهمت كثيــــراً في“تخمير“ هذه 

الخطوة.
يأتــــي تشــــكيل هــــذا التكتــــل في ظل 
الحرب العســــكرية المباشرة بين الولايات 
المتحــــدة وجماعــــة الحوثــــي، مــــا يجعل 
البعــــض يرى أن هذا التطور يأتي بإيعاز 

من واشنطن.
ونتيجــــة لتباين وجهــــات النظر بين 
المكونــــات المناهضة للحوثيــــين، ثمة من 

يقلل من فاعلية هذا التكتل السياسي.
وقــــال عبدالســــلام ســــيف، الناشــــط 
السياســــي، إن تشــــكيل هــــذا التحالــــف 
السياســــي لن يحدث تغييــــرا في الواقع 
اليمنــــي المعقــــد. وأضــــاف أنه ســــبق أن 
تم تشــــكيل تكتل سياســــي ســــابق داعم 
للحكومــــة خلال الســــنوات الماضية، دون 
إحداث أيّ تغيير في مسار الواقع اليمني.
وأردف ”رغــــم أهميــــة إعادة نشــــاط 
الأحزاب السياســــية، لكن نحن في مرحلة 
حــــرب، والتغييــــر فــــي حاجة إلــــى قوة 
عســــكرية تواجه الحوثيــــين، وليس إلى 

نشاط سياسي.“
وأشــــار إلــــى أن توقيت تشــــكيل هذا 
التكتل بدعم أميركي يأتي كرسالة تهديد 
مــــن الولايــــات المتحدة للحوثيــــين الذين 
يواصلــــون تنفيــــذ هجماتهم فــــي البحر 

الأحمر وخليج عدن.
وبطريقة مخالفة لوجهة نظر ســــيف، 
ثمة من يبدي تفاؤلا في تشــــكيل التحالف 
السياســــي الجديد. وفي تعليقــــه لوكالة 
الأنباء الألمانية اعتبر الصحافي تيســــير 
التميمي تشكيل التكتل السياسي“ خطوة 

إيجابية في الطريق الصحيح.“
وأضــــاف التميمــــي أن ”تشــــكيل هذا 
التكتــــل بمثابــــة مبــــادرة لتوحيد الصف 
الجمهوري فــــي مواجهة الفكــــر الإمامي 

الحوثي.“
وأعرب التميمي عن تفاؤله بتشــــكيل 
هــــذا التكتل، متمنيــــا أن يؤتي ثماره في 
القريب العاجل. وقال إن هذا التكتل مهم 
كونــــه يضم كل الأحــــزاب المنضوية تحت 
إطــــار الحكومة الشــــرعية المعتــــرف بها 

دوليا.

رغم أهمية إعادة نشاط 
الأحزاب السياسية، فإن 
التغيير في مرحلة الحرب 
يحتاج إلى قوة عسكرية 

وليس إلى نشاط سياسي

ما وراء تشكيل تكتل سياسي 
مناهض للحوثيين في اليمن

مبادرة كسابقاتها 

ليس أمام الجيش إلا الانتظار 
حتى انتهاء الصراع لتقييم حالة 
القوة العسكرية لحزب الله ومن 

ثم يتضح دوره على 
موافقة 
ضرورية

وقف لإطلاق النار،
انته ونفوذه على

نانية.
سؤول ثان إن 

الجيش
ب بشكل

ل 
ة.

ن 

ى 
ش 
ب
ة

الصراع بين
الله وإسرا
6 عام

01

ا
في
أسلحة
اللبناني، وعلى
يصل إلى 15 ألف
لبناني في الجنو
ينفذ أي من الج
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فاقمت الحرب الإســــــرائيلية على حزب الله أزمات الجيش اللبناني المأزوم 
أصلا والذي وجد نفســــــه عالقا بين تجنب حرب أهلية قد تندلع بلا هوادة 
ــــــه الحزب وبين الإمكانيات  حال تدخله في جنوب لبنان الذي يســــــيطر علي

اللوجستية والمالية الشحيحة التي لا تؤهله للعب دور في ما يجري.

الجيش اللبناني محاصر بين أزمات 
السياسة والتمويل و التدخل

نفوذ حزب الله وقوة إسرائيل يزيدان 
من تهميش المؤسسة العسكرية

التمويل الأجنبي ضرورة سياسية وعسكرية وسط التحديات

لا معنى للتكتل الجديد في ظل مقاطعة 
المجلس الانتقالي الجنوبي
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 القاهرة/إســطنبول - كانـــت زيـــارة 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس 
إلى أنقرة في الرابع من ســـبتمبر بمثابة 
نقطـــة تحول مهمة في العلاقات المصرية 
– التركية. وكانت للزيـــارة عواقب تتردد 
أصداؤهـــا فـــي مختلف أنحـــاء المنطقة، 
وخاصـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا والقرن 

الأفريقي.
ويأتـــي الاجتمـــاع في أعقـــاب زيارة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
إلـــى القاهرة فـــي فبرايـــر، والتي مكنت 
مـــن مرحلـــة إذابـــة الجليـــد فـــي الأزمة 
الدبلوماســـية التي بدأت قبل أحد عشـــر 
عامـــا عندمـــا أطـــاح الجيـــش المصري 
بالحكومـــة الإســـلامية لمحمـــد مرســـي، 
والتـــي دعمتهـــا تركيـــا بســـبب صداقة 

أردوغان مع جماعة الإخوان المسلمين.
وخلال اجتماعهما في سبتمبر، أعلن 
السيســـي وأردوغان عن إنشـــاء مجلس 
تعـــاون إســـتراتيجي ثنائـــي لتنســـيق 
الصلاحيـــات الإقليميـــة المتبادلـــة على 

مستوى عال.

وقد عقد الاجتمـــاع الافتتاحي خلال 
زيارة السيســـي ومـــن المتوقع أن يحدث 
ســـنويا. والبعـــد الاقتصادي هـــو أحد 
العوامـــل الرئيســـية المؤثـــرة علـــى هذا 
التقارب. والواقع أن مصر هي الشـــريك 

الاقتصادي الأول لأنقرة في أفريقيا.
ويقول الباحثان كريم مزران ونيكولا 
بيدي في تقرير نشـــره المجلس الأطلسي 
أنه مـــن الصعب أيضا أن ننكـــر التأثير 
الـــذي خلفته حرب غزة على هذا التقارب 
بين دولتين رئيسيتين في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
أن  الواضـــح  مـــن  أنـــه  ويضيفـــان 
مصـــر وتركيـــا تـــدركان أنهمـــا لا بـــد 
البعـــض  بعضهمـــا  مـــع  تتفقـــا  وأن 

لموازنـــة القوة الإســـرائيلية واكتســـاب 
القدرة التفاوضية.

الأولـــى  الملموســـة  النتائـــج  وأدت 
لهذه المرحلـــة من التعـــاون المتجدد إلى 
تبريـــد التنافـــس بين مصـــر وتركيا من 
فـــي  السياســـية  الديناميكيـــات  حيـــث 
ليبيـــا. فالقاهرة وأنقرة على اســـتعداد 
للعمـــل معـــا لتســـهيل الاســـتقرار فـــي 
الدولـــة الواقعـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا 
ودفـــع الإقليـــم الشـــرقي فـــي بنغـــازي، 
بقيـــادة الجنرال خليفـــة حفتر، وحكومة 
الوحـــدة الوطنية الليبيـــة المدعومة من 
الأمم المتحـــدة فـــي طرابلـــس إلـــى حل 

خلافاتهما التاريخية.
وبالتالـــي، يبدو أن ذوبان الجليد في 
المصرية موجه إلى  العلاقات التركيـــة – 
حد كبير نحو ليبيا. وهو يخلق في المقام 
الأول فرصا لإعادة بنـــاء البلاد وتطوير 
قطاع إنتاج الهيدروكربون، والذي يمكن 
أن يوفـــر هوامـــش ربـــح كبيـــرة لتركيا 
ومصـــر ومـــن المؤكد أنه ســـيعزز منصة 

دائمة للمصلحة المشتركة.
وفي التاسع من نوفمبر، بعد أسابيع 
من الاجتماع، ســـافر الملحق العســـكري 
التركـــي فـــي ليبيا إلـــى بنغـــازي للقاء 
الفريق أول خيري التميمي، أمين القيادة 
العامة للجيش الوطني الليبي. وقد أشار 
هذا إلـــى قطيعة قوية مع الماضي وأظهر 
اهتمـــام تركيا باســـتئناف الحـــوار مع 

حفتر في الشرق.
ويأتي هذا فـــي أعقاب زيارة قام بها 
ابـــن حفتـــر الجنـــرال صدام حفتـــر إلى 
إسطنبول في أكتوبر، حيث التقى بوزير 
الدفاع التركي آنذاك هـــاكان فيدان وبدأ 
انفراجـــة رســـمية بعد أكثر مـــن عقد من 

العلاقات المقطوعة.
ولا يقلـــل التعاون المتنامي بين مصر 
وتركيـــا من أهمية الصومـــال . ففي هذا 
الشـــهر، وبالتنســـيق مع أنقرة، نشـــرت 
مصر وحدتها العســـكرية ونقلت أسلحة 
كبيرة إلى القوات الفيدرالية الصومالية. 
والواقـــع أن النيـــة المعلنـــة المتمثلة في 
الرغبـــة فـــي دعم الحكومة في مقديشـــو 
في حربها ضد حركة الشباب هي ذريعة 
لممارســـة ضغوط سياســـية وعســـكرية 
أكبـــر ضـــد إثيوبيا، التي لـــم يتم إحراز 
أيّ تقدم معها بشـــأن النزاع حول تطوير 

ســـد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل 
الأزرق.

ومرت ســـنوات عديـــدة منذ أن قررت 
الحكومـــة الإثيوبيـــة بناء الســـد لتلبية 
الاحتياجـــات الزراعيـــة الداخلية، الأمر 
الذي أثـــار قلق مصر بســـبب اعتمادها 
على التدفـــق الحر لمياه النيل ومخاوفها 
من أن الســـد قد يغير هـــذا التدفق، وهو 

تهديد حيوي للقاهرة.
ويهـــدف دعم مصـــر للصومـــال إلى 
تحقيـــق نتيجتـــين: اســـتخدام التهديد 
بالتدخل العســـكري على طـــول الحدود 
الدعـــم  وزيـــادة  لإثيوبيـــا،  الجنوبيـــة 
تتأثـــر  التـــي  الصوماليـــة،  للحكومـــة 
حـــادة  دبلوماســـية  بأزمـــة  بدورهـــا 

مع إثيوبيا.
والواقـــع أن الحكومـــة الصوماليـــة 
أدانت التفاهمات التي تم التوصل إليها 
بـــين أديـــس أبابـــا وحكومـــة جمهورية 

أرض الصومال المنفصلة بشأن التطوير 
المحتمـــل لمينـــاء إثيوبـــي علـــى البحـــر 
الأحمـــر فـــي مقابـــل اعتـــراف الحكومة 
الإثيوبيـــة في الوقت نفســـه باســـتقلال 

أرض الصومال.
ولـــم تعـــارض تركيا، التـــي تربطها 
علاقات وثيقـــة بإثيوبيا وباعتها كميات 
كبيـــرة من الأســـلحة أثنـــاء الصراع في 
ولاية تيغراي الإقليمية، الخطط المصرية 
فـــي الصومـــال، ونســـقت مـــع القاهرة 

لتسهيل وصولها إلى البلاد.
ويوضح هذا الموقـــف أهمية العلاقة 
المتجـــددة بـــين أنقـــرة والقاهـــرة، حتى 
حين تســـعى إلى عدم تغيير علاقاتها مع 
أديـــس أبابا، التي تربطهـــا بها علاقات 

اقتصادية قوية.
ويرى باسل عادل رئيس كتلة الحوار 
بالبرلمـــان المصـــري أن زيارة السيســـي 
إلـــى تركيـــا ”خطـــوة هامـــة فـــي تعزيز 

وترفيع علاقات الشـــراكة الإستراتيجية 
والتجارية بين مصر وتركيا.“

وأشـــاد رئيس كتلة الحوار بخطوات 
”القاهـــرة المحســـوبة لتحويـــل العلاقة 
المصريـــة – التركيـــة من ســـخونة الخط 
الأحمـــر فـــي ســـرت بليبيـــا إلـــى ليونة 
وتماهـــي التعاون فـــي الصومال، حيث 
أن تركيـــا لاعـــب عســـكري أساســـي في 
الصومال وبينها وبين الصومال اتفاقية 
تعاون عســـكري مشـــترك ومعظـــم قادة 
السياســـة في الصومال نالوا قسطا من 
تعليمهـــم في تركيا، ممـــا يعزز توجهات 
مصـــر فـــي الحفاظ علـــى مضيـــق باب 
المندب ســـالما من أيّ تدخل إثيوبي، كما 
أن إثيوبيا باعترافهـــا بالإقليم المنفصل 
أرض الصومال وشـــراء أرض منه مطلة 
على البحر الأحمـــر ومن ثم مضيق باب 
المنـــدب يعد خطـــرا بالغا علـــى مقدرات 

الأمن القومي المصري.“

فـــي  مصالحهمـــا  تقـــارب  ويســـلط 
هـــذه المناطق الضوء على اتجاه أوســـع 
للتعددية القطبية في السياسة الإقليمية، 
حيث تعمـــل القوى الأصغر ومتوســـطة 
الحجم بشكل متزايد خارج نطاق النفوذ 

الغربي.
مدفـــوع  التعـــاون،  هـــذا  أن  ورغـــم 
وجيوسياســـية  اقتصاديـــة  بمصالـــح 
براغماتيـــة، إلا أنـــه يعكـــس أيضا فهما 
أعمـــق للمشـــهد السياســـي المتطور في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتدرك مصـــر وتركيا هذه التغييرات 
علـــى  السياســـية  الديناميكيـــات  فـــي 
المســـتوى دون الإقليمي، وتعملان بشكل 
مستقل عن تأييد القوى العظمى الكبرى. 
وســـواء كان هـــذا الاتجاه مســـتمرا أو 
محكومـــا عليه بالتغير، فإن هذا ســـوف 
يخبرنـــا بالكثيـــر عـــن العالـــم متعـــدد 

الأقطاب.

 واشنطن - منذ إطلاق ”تشات جي بي 
قبل عامين، بعـــث التقدم الهائل في  تي“ 
التكنولوجيـــا آمالا في ظهـــور آلات ذات 
ذكاء قريب من الإنســـان، لكن الشكوك في 

هذا المجال تتراكم.
وتعد الشـــركات الرائـــدة في القطاع 
وســـريعة  كبيـــرة  مكاســـب  بتحقيـــق 
علـــى صعيـــد الأداء، لدرجـــة أن ”الذكاء 
الاصطناعـــي العام“، وفـــق تعبير رئيس 

”أوبـــن إيه آي“ ســـام ألتمـــان، يُتوقع أن 
يظهر قريبا.

وتبنـــي الشـــركات قناعتها هذه على 
مبـــادئ التوســـع، إذ تـــرى أنه ســـيكون 
كافيـــا تغذية النماذج عبـــر زيادة كميات 
البيانات وقدرة الحوســـبة الحاســـوبية 

لكي تزداد قوتها.
وقد نجحت هذه الإستراتيجية حتى 
الآن بشـــكل جيد إلى درجـــة أن الكثيرين 

فـــي القطاع يخشـــون أن يحصـــل الأمر 
بســـرعة زائدة وتجد البشـــرية نفســـها 

عاجزة عن مجاراة التطور.
وأنفقـــت مايكروســـوفت (المســـتثمر 
الرئيســـي في ”أوبن إيـــه آي“)، وغوغل، 
وأمـــازون، وميتا وغيرها من الشـــركات 
المليارات من الـــدولارات وأطلقت أدوات 
تُنتج بسهولة نصوصا وصورا ومقاطع 
فيديـــو عاليـــة الجـــودة، وباتـــت هـــذه 

التكنولوجيا الشغل الشاغل للملايين.
وتعمل ”إكس إيه آي“، شـــركة الذكاء 
الاصطناعي التابعة للملياردير الأميركي 
إيلون ماسك، على جمع 6 مليارات دولار، 
بحسب ”سي أن بي سي“، لشراء مئة ألف 
شـــريحة من تصنيع ”نفيديا“، المكونات 
الإلكترونيـــة المتطـــورة المســـتخدمة في 

تشغيل النماذج الكبيرة.
وأنجـــزت ”أوبن إيه آي“ عملية جمع 
أمـــوال كبيرة بقيمـــة 6.6 مليار دولار في 
أوائـــل أكتوبر، قُدّرت قيمتها بـ157 مليار 

دولار.
وقـــال الخبيـــر فـــي القطـــاع غاري 
ماركوس ”تعتمد التقييمات المرتفعة إلى 
حد كبير على فكـــرة أن النماذج اللغوية 
ســـتصبح من خلال التوســـع المســـتمر، 
وأضاف ”كما  ذكاء اصطناعيـــا عامـــا.“ 

قلت دائما، إنه مجرد خيال.“
مؤخرا  الأميركية  الصحافـــة  وذكرت 
أن النماذج الجديدة قيـــد التطوير تبدو 
وكأنهـــا وصلت إلـــى حدودها القصوى، 
ولاســـيما في غوغل، وأنثروبيك (كلود)، 

و“أوبن إيه آي“.
وقال بن هورويتز، المؤسس المشارك 
لـa16z، وهي شـــركة رأس مال استثماري 
ومستثمرة  مســـاهمة في ”أوبن إيه آي“ 
في شركات منافســـة بينها ”ميسترال“، 
”إننـــا نزيـــد (قـــوة الحوســـبة) بالمعدل 
نفســـه، لكننا لا نحصل على تحســـينات 

ذكية منها.“
وأمـــا ”أورايـــون“، أحـــدث إضافـــة 
لـ“أوبن إيه آي“ والذي لم يتم الإعلان عنه 
بعد، فيتفوق على ســـابقاته لكن ”الزيادة 

فـــي الجـــودة كانت أقـــل بكثيـــر مقارنة 
بالقفـــزة بين ’جـــي بي تـــي 3’ و’جي بي 
تي 4’“، آخر نموذجين رئيسيين للشركة، 
وفق مصادر أوردتها ”ذي إنفورميشن“.

ويعتقـــد خبـــراء كثـــر أجـــرت وكالة 
فرانـــس برس مقابـــلات معهم أن قوانين 

الحجم وصلت إلى حدودها القصوى.

ويؤكد ســـكوت ستيفنســـون، رئيس 
”سبيلبوك“، وهي شـــركة متخصصة في 

الذكاء الاصطناعـــي القانوني التوليدي، 
أن ”بعـــض المختبرات ركـــزت كثيرا على 
إضافة المزيد مـــن النصوص، معتقدة أن 

الآلة ستصبح أكثر ذكاءً.“
علـــى  القائـــم  التدريـــب  وبفضـــل 
كميات كبيرة مـــن البيانات المجمعة عبر 
الإنترنـــت، باتـــت النمـــاذج قـــادرة على 
التنبؤ، بطريقة مقنعة للغاية، بتسلســـل 
الكلمـــات أو ترتيبات وحدات البكســـل. 
لكن الشـــركات بـــدأت تفتقر إلـــى المواد 

الجديدة اللازمة لتشغيلها.
والأمر لا يتعلـــق فقط بالمعارف: فمن 
أجل التقدم، ســـيكون من الضروري قبل 
كل شـــيء أن تتمكـــن الآلات بطريقـــة أو 

بأخرى من فهم معنى جملها أو صورها. 
لكنّ المديرين في القطاع ينفون أيّ تباطؤ 

في الذكاء الاصطناعي.
ويقـــول داريو أمودي، رئيس شـــركة 
”أنثروبيـــك“، فـــي البودكاســـت الخاص 
بعالـــم الكمبيوتـــر ليكس فريدمـــان ”إذا 
نظرنا إلى وتيرة تعاظم القدرات، يمكننا 
أن نعتقـــد أننـــا ســـنصل (إلـــى الـــذكاء 
الاصطناعي العـــام) بحلول عام 2026 أو 

“.2027
وكتب ســـام ألتمان على منصة إكس 
”ليس هنـــاك طريق مســـدود.“ ومع ذلك، 
أخّرت ”أوبن إيه آي“ إصدار النظام الذي 

سيخلف ”جي بي تي4-“.
وفي سبتمبر، غيّرت الشركة الناشئة 
الرائدة في سليكون فالي إستراتيجيتها 
من خـــلال تقـــديم o1، وهو نمـــوذج من 
المفتـــرض أن يجيـــب على أســـئلة أكثر 
تعقيدا، خصوصا في مسائل الرياضيات، 
وذلك بفضل تدريب يعتمد بشكل أقل على 
تراكـــم البيانات مرتكزا بدرجة أكبر على 

تعزيز القدرة على التفكير.
وبحسب ســـكوت ستيفنســـون، فإن 
o1 ”يمضـــي وقتا أطول فـــي التفكير بدلا 
ما يؤدي إلى ”تحســـينات  من التفاعل.“ 

جذرية“.
تطـــوّر  ستيفنســـون  ويشـــبّه 
التكنولوجيـــا باكتشـــاف النار: فبدلا من 
إضافـــة الوقود في شـــكل بيانات وقدرة 
حاسوبية، حان الوقت لتطوير ما يعادل 
الفانوس أو المحرك البخاري. وسيتمكن 
البشـــر من تفويض المهام عبر الإنترنت 

لهذه الأدوات في الذكاء الاصطناعي.

الشكوك تتراكم بشأن ظهور آلات ذات ذكاء قريب من الإنسان

التقارب المصري - التركي يحدث تغييرات عميقة 
في العلاقات مع الدول الأفريقية

ليبيا والصومال ساحتا تعاون مستجد بعد أن كانتا أماكن منافسة

الضرورات تبيح المحظورات  

دفعت التحولات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
ــــــا ومصر إلى تجاوز خلافاتهما أو تبريدها على الأقل اســــــتجابة لهذه  تركي
التطورات ذات الانعكاسات السريعة في المنطقة. فما كانت ساحات للمنافسة 

والتضاد قبل أعوام أصبحت اليوم ساحات للتعاون والتوافق.

هل وصلت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى طريق مسدود

من أجل التقدم، سيكون 
من الضروري قبل كل شيء 

أن تتمكن الآلات بطريقة أو 
بأخرى من فهم معنى جملها 

أو صورها

رغم أن التعاون مدفوع 
بمصالح اقتصادية 

وجيوسياسية إلا أنه 
يعكس أيضا فهما أعمق 

للمشهد السياسي 



سيحاول دونالد ترامب تغيير 
الولايات المتحدة. هل ينجح في 
ذلك في ضوء الانتصار الكاسح الذي 
حققه على كامالا هاريس والذي سمح 

بالعودة إلى البيت الأبيض؟ الجواب أنّ 
ذلك ليس معروفا بعد في ضوء صعوبة 

هذه المهمة التي تتطلب نسف مفاهيم 
كثيرة تعتبر جزءا لا يتجزّأ من الحياة 

السياسية في البلد. بين أبرز هذه 
المفاهيم موازين معيّنة بين السلطات 

الثلاث (التنفيذية والتشريعية 
والقضائية) تحفظ هامشا للحرية لكلّ 

سلطة من جهة وتسمح للكونغرس 
بمنع طغيان البيت الأبيض على الشأن 
العام داخليا وخارجيا من جهة أخرى.

الأمر الوحيد الأكيد أنّ ترامب 
سيحاول أن يكون شبه دكتاتور في 

بلد اعتاد فيه مجلسا الكونغرس، كذلك 
القضاء، الحؤول دون تمكن المقيم في 
البيت الأبيض أن يكون طليق اليدين 

كلّيا.
يظهر ذلك واضحا من خلال 

الشخصيات التي اختارها الرئيس 

العائد كي تشغل مواقع مهمة في 
إدارته. بات في الإمكان القول، في 
ضوء مراجعة النبذات الشخصية 
المتعلّقة بكلّ من هذه الشخصيات، 
إنّ ما حصل في الولايات المتحدة 

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض ابتداء من العشرين من 

كانون الثاني – يناير المقبل، سيمهد 
لانقلاب، بكلّ ما في الكلمة من معنى. 

فما يجمع بين معظم الذين شغلوا 
مواقع مهمّة في الإدارة الأميركية 

الجديدة أنّهم من خارج المؤسسات 
التقليدية الأميركية، كما يريدون 

تغيير طبيعة هذه المؤسسات. الأكيد 
أنّه يجمع بين معظم هؤلاء أيضا 

الولاء لليمين الإسرائيلي ومواقف 
متطرفة من إيران وحتى من الصين 

وروسيا.
على رأس الذين أتى بهم ترامب، 

من أجل تنفيذ انقلابه، يأتي أيلون 
ماسك أغنى أغنياء العالم الذي أخذ 
على عاتقه ترشيد الإنفاق الحكومي 
من دون أخذ في الاعتبار للفارق بين 

مؤسسات الدولة وخصوصياتها 
من جهة والشركات الخاصة التي 
تستهدف تحقيق الربح من جهة 

أخرى. الأهم من ذلك كلّه، أن ماسك 
سيكون صاحب رأي في السياسة 

أيضا. كان إلى جانب ترامب عندما 
اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي تمهيدا لصفقة ما مع 
فلاديمير بوتين. تثير هذه الصفقة 

كلّ الشكوك الأوروبية، إذ يخشى أن 
تفرض الإدارة الأميركية الجديدة 

تخلي أوكرانيا لروسيا عن أراض 
احتلها جيشها أخيرا. أكثر من ذلك، 

بات على أوروبا اتخاذ مواقف خاصة 
بها تأخذ في الاعتبار أن أميركا غير 

مهتمة بسقوط أوكرانيا في يد روسيا 
والانعكاسات الخطيرة لمثل هذا 

التطور. بكلام أوضح، ستجد أوروبا 

نفسها مضطرة إلى التعاطي مع 
أميركا من نوع مختلف على استعداد 

للتخلي عن حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) الذي يشكل عماد الدفاع عن 

العالم الغربي. 
ليس أيلون ماسك الشخص 
الوحيد الذي يعبّر عن خطورة 

الانقلاب الذي ينوي العائد إلى البيت 
الأبيض تنفيذه. هناك أيضا وزير 
الدفاع المعينّ بيت هيغسيث الذي 
كان ضابطا في الحرس الوطني 

الأميركي. خدم هيغسيث في العراق 
وأفغانستان قبل الانتقال إلى العمل 

في الإعلام، في ”فوكس نيوز“ 
تحديدا. سيدير الرجل الذي يبلغ 

الـ44 من العمر والذي غطى جسده 
بالأوشام، التي بينها وشم لصليب 
كان يحمله المشاركون في الحملات 
الصليبية، إدارة أكبر آلة حرب في 

العالم تمتلك موازنة تقدر بـ850 مليار 
دولار سنويا. سيشرف هيغسيث على 

مليون وثلاثمئة ألف عسكري في 
الخدمة ومليون وأربعمئة ألف من 
العسكريين الاحتياطيين والموظفين 

الإداريين المدنيين. بالنسبة إلى 
ترامب، ستكون مهمة هذا الضابط 
السابق، الذي لا يعرف الكثير عن 

وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية، 
تطهير هذه المؤسسة من عدد من 
الضباط الكبار، الذين لم يخفوا 

خشيتهم من عودة دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض واعترضوا على 

سياسات معيّنة نادى بها. عاد 
ترامب وهاجسه الانتقام من كلّ من 

قاوم تلك العودة واعتبره خطرا 
على الديمقراطيّة وعلى المؤسسات 

الأميركية.
من يعينّ وزيرا للدفاع من هذا 

النوع، يسهل عليه إرسال القسيس 
السابق مايك هوكابي سفيرا إلى 
إسرائيل. معروف عن هوكابي أنّه 

مؤيد لكلّ ما يمثله اليمين الإسرائيلي 
الذي يسمّي الضفة الغربية يهودا 

والسامرة، استنادا إلى التوراة. 
لا يخفي هوكابي، الحاكم السابق 

لأركنساو، أنّه داعم للاستيطان 
الإسرائيلي في الضفة الغربيّة، 
أي لاستمرار الاحتلال. كذلك لا 

يخفي علاقته بالوزيرين بتسلئيل 
سموتريتش (وزير المال) وجدعون 

سعار (وزير الخارجية) اللذين يمثلان 
أقصى التطرف الإسرائيلي. كيف 

يمكن لسفير من هذا النوع لعب دور 
الوسيط مع الجانب العربي من جهة 
وإعادة إسرائيل إلى جادة الصواب 
وإفهامها أنه يوجد شعب فلسطيني 

لا يمكن تجاوزه بغض النظر عما 
ارتكبته ”حماس“ من جهة أخرى؟

يوجد بالطبع آخرون، سيحتلون 
مواقع مهمة في الإدارة الجديدة. 

هؤلاء يثيرون كلّ أنواع المخاوف. إنّهم  
يرمزون في الوقت ذاته إلى نية دونالد 

ترامب في الذهاب بعيدا في انقلابه 
الداخلي الذي سيعني مزيدا من 

الأزمات والمشاكل في داخل الولايات 
المتحدة وفي العالم، خصوصا عندما 

يطرح موضوع إيران وسلاحها 
النووي ودورها الإقليمي. يأتي ذلك 
في وقت تبدو فيه أوروبا في وضع 

الحائر من أمره والباحث عن موقع في 
هذا العالم ، خصوصا في حال تخلي 
إدارة دونالد ترامب عن سياسة دعم 
أوكرانيا وعن حلف شمال الأطلسي 

(ناتو).
يبقى الأخطر من ذلك كلّه، إلى 

إشعار آخر، أنّ لا حسيب ولا رقيب 
على البيت الأبيض لسنتين على 
الأقل، بعدما سيطر الجمهوريون 

على مجلسي الكونغرس. هل ينجح 
ترامب في انقلابه أم تجبره الأحداث 

التي يمرّ بها العالم على التصالح مع 
الواقع والتخلي عن سياسات أقرب 

إلى الوهم من أي شيء آخر؟
وحده الوقت كفيل بالردّ على هذا 

التساؤل فيما ستكون هناك حاجة إلى 
تأقلم الإدارة الجديدة مع ما يشهده 

العالم من تطورات سريعة في أماكن 
مختلفة. لا يقتصر الأمر على أوكرانيا 

حيث سمح الرئيس جو بايدن الذي 
لا يزال في البيت الأبيض باستخدام 

صواريخ أميركيّة بعيدة المدى لإفشال 
الهجوم الروسي الأخير الذي تدعمه 

قوات كوريّة شمالية…
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أيلون ماسك المرشح لمنصب رفيع 
في إدارة الرئيس دونالد ترامب 

اجتمع بالسفير الإيراني لدى الأمم 
المتحدة سرا.

يمكن لصاحب منصة إكس أن 
يتعامل مع ما جرى من جهة كونه 
حدثا افتراضيا لا تأثير له واقعيا.

ما تعلق إيران عليه الآمال قد لا 
يتعدى بالنسبة إلى ماسك الذي وقته 

من ذهب مجرد فرصة للتأمل.
ولكن ما الذي يتأمله الملياردير 

الذي صنع ثروته من هواء؟ سؤال لا 
بد أن السفير الإيراني فكر من خلاله 

في عبث ما يقوم به.
في المقابل فإن إيران لا تخسر 
شيئا. سفيرها هو الآخر لا يخسر 

شيئا. على العكس من ذلك قد تعتبر 
إيران أنها ألقت خطوة على طريق لم 

تكن مفتوحة لها من قبل.
ماسك صديق مقرب من الرئيس 

المنتخب ترامب ولطالما استعانت 
إيران بالسياسة المجاورة في تمرير 

مشاريعها والدفاع عن نفسها.
مَن يعرف إيران جيدا لا بد أن 

يكون مطلعا على وجهيها ولغتيها 
وعالميها وسياستيها. ما تقوله في 

العلن تفعل نقيضه في السر.
كانت إيران قد فكرت طويلا في 

الزمن الصعب الذي ستمر به إذا ما 
تم انتخاب ترامب رئيسا للولايات 

المتحدة للمرة الثانية. وها هو ترامب 
يعود إلى البيت الأبيض وفي جعبته 

كل ما قاله عن إيران أثناء حملته 
الانتخابية إضافة إلى أنه تعرض 

لمحاولة اغتيال قد تقف وراءها إيران.
هي أربع سنوات سيئة أخرى. من 
المؤكد أن ترامب بعدما جرى في غزة 
ولبنان سيزيد من الضغط على إيران 
كونها تتقاسم المسؤولية مع إسرائيل 

عن المأساة أو أنها من وجهة نظر 
ترامب المسؤولة عما حدث.

ماسك وترامب رجلا أعمال. 
يمكنهما أن يتفاهما بلغة تقع خارج 
المحيط السياسي. فهل تدخل إيران 

في إطار تلك اللغة التجارية التي 
يمكن تمرير أسوأ التسويات من 

خلالها؟
إيران في حقيقتها ليست دولة 
مبادئ، فهي تبيع وتشتري مثلما 

تملي عليها مصالحها. مصلحة إيران 
تكمن في استمرار بقاء نظامها أولا 
وإذا تعارض ذلك مع أي شيء آخر 

فيمكن التضحية بذلك الشيء من أجل 
أن يبقى النظام.

في سياق تلك المعادلة فإن إيران 
ستفعل كل شيء من أجل أن تستبق 
العقوبات الأميركية الجديدة. يمكن 

لترامب على الأقل أن يقطع الإمدادات 
المالية العراقية.

أما ترامب فهو الآخر رجل من غير 
مبادئ. وهو يملك من الوقت ما يسعه 

للعب مع إيران التي لم تعد تملك 
وقتا بعد أن صارت على مقربة من 

الاعتراف بأنها فقدت ذراعيها في غزة 
ولبنان وقد تفقد ذراعها في اليمن في 

أي لحظة.

إيران في ولاية ترامب الثانية 
هي أكثر ضعفا مما كانت عليه في 
ولايته الأولى. ستكون تلك تسليته 

وهو الذي أعاد الشرق الأوسط 
إلى قائمة المناطق التي يؤثر أمنها 

على أمن الولايات المتحدة على 
النقيض مما كان الديمقراطيون 

يفكرون فيه.
ما لا يمكن أن تنساه إيران أن 

ترامب كان قد قتل قاسم سليماني. 
ولكن التربية العقائدية فيها يمكن 
أن تسمح بالقفز على تلك المناسبة 

الجنائزية.
لربما كانت إيران قبل سنة قد 

فكرت في أنها ستتلقى المكافأة الأكبر 
بسبب دخولها إلى المسرح باعتبارها 

صانعة مصير في المنطقة. ولكن كل 
شيء انقلب عليها. دفع الثمن أهل 
غزة ولبنانيو الجنوب والضاحية 

الجنوبية والبقاع.

ما يؤكد أن إيران لم ولن تتغير 
أنها نفت وقوع اللقاء بين سفيرها 
وماسك. وهي من خلال ذلك النفي 

تثبت صحة الخبر. ذلك لأنها 
تثق بموهبتها في نفي الحقيقة 

وهجائها.
وهي لا تتعلم أبدا من فضائحها. 

حين ردت إسرائيل على الضربة 
الإيرانية الانتقامية لمقتل حسن 
نصرالله وقيادات حزب الله قال 

الإيرانيون إن الأضرار كانت محدودة 
وغير مؤثرة ولم تعلق إسرائيل. بعد 

وقت قصير جاءت الأنباء لتؤكد أن 
سلاح الجو الإسرائيلي دمر منشأة 

للأبحاث النووية في إيران.
وإيران تكذب باستمرار لأنها 
تعرف أن من يصدقها يقوم بذلك 

رغبة في تصديقها لا بحثا عن 
الحقيقة. ولأنها في حالة حرب دائمة 
ومتعددة الاتجاهات فإنها في حاجة 
إلى رفع معنويات أتباعها وذيولها.

من الحقائق الواضحة أن اللوبي 
الإيراني في واشنطن لا يقل قوة 

وشراسة وخبثا من اللوبي اليهودي. 
هناك دائما شخصيات إيرانية تعمل 

في واشنطن في الخفاء من أجل 
فتح ممرات التفاهم بين الأجهزة 

الإيرانية والأميركية. ليس مهما ما 
يقوله المرشد الأعلى ولا ما يقوله 

الرئيس الأميركي. هناك مستويات 
من الحوار بين الطرفين ظلت قائمة 

وهناك أبواب ظلت مفتوحة وما 
لقاء ماسك بالسفير الإيراني إلا 

واحد من مفاتيح العلاقة المستقبلية 
التي ستترك حماس وحزب الله في 

الماضي.

حين تلعب إيران 

في العالم الافتراضي

ترامب الطامح إلى دور شبه دكتاتور!

عاد ترامب ومعه عاد هاجس الانتقام
يقرون ثم ينفون

الأمر الوحيد الأكيد أن ترامب 

سيحاول أن يكون شبه دكتاتور 

في بلد اعتاد فيه مجلسا 

الكونغرس، كذلك القضاء، 

الحؤول دون تمكن المقيم في 

البيت الأبيض أن يكون طليق 

اليدين كليا

ترامب سيذهب بعيدا في 

انقلابه الداخلي الذي سيعني 

مزيدا من الأزمات والمشاكل 

في داخل الولايات المتحدة وفي 

العالم خصوصا عندما يطرح 

موضوع إيران وسلاحها النووي 

ودورها الإقليمي

ها هو ترامب يعود إلى البيت 

الأبيض وفي جعبته كل ما 

قاله عن إيران أثناء حملته 

الانتخابية إضافة إلى أنه 

تعرض لمحاولة اغتيال قد 

تقف وراءها إيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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لتوضيح الصورة الكاملة في 
ما يخص تعطيل انقلاب 25 

أكتوبر 2021 للمصالح الاقتصادية 
التي كان بإمكان السودان تحقيقها 
من تعاونه مع جمهورية تركيا، من 
المناسب الوقوف قليلا عند العلاقة 

التي ربطت بين دولة المؤتمر الوطني 
وتركيا. ونقول في هذا الصدد إن تلك 

العلاقة قد شهدت ازدهارا واضحا 
على المستوى السياسي والدبلوماسي 

منذ صعود حزب العدالة والتنمية 
التركي إلى الحكم في العام 2002 

وحتى العام 2019، وذلك بحكم التقارب 
الأيديولوجي بينه وبين حزب المؤتمر 

الوطني الحاكم في السودان. ولكن مع 
ذلك، لم تنعكس هذه العلاقة بقدر يذكر 

على التعاون في المجال الاقتصادي 
والاستثماري، وهو الذي أرادت له 

تركيا أن يرتفع إلى مستوى الشراكة 
الإستراتيجية.

غير أن ذلك لم يحدث، وعليه، لم 
تكن استفادة السودان من خبرات تركيا 
وقدراتها في مجالات الزراعة والصناعة 

وتطوير البنى التحتية وبناء القدرات 
بحجم العلاقة بين البلدين على المستوى 
السياسي. المسؤول عن هذا القصور هو 
دولة حزب المؤتمر الوطني، التي لم تكن 
مسألة استفادة السودان اقتصاديا من 
تعاونه مع الدول الأخرى تعنيها بقدر 
ما كانت تعنيها الفوائد التي تجنيها 
القيادات على المستوى الشخصي من 
مشروعات التعاون مع الدول الأخرى. 
وهذا الأمر لم تجده لدى تركيا مثلما 

وجدته لدى غيرها من الدول السخية في 
مجال العمولات (الكومشنات) والهدايا 
الباهظة. وفي تقديرنا، هذا هو السبب 

الرئيس الذي أعاق تنفيذ مشروعات 
التعاون التي تم الاتفاق عليها مع 

تركيا في مجالي الزراعة وتطوير البنى 
التحتية وغيرهما.

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الدولة 
التركية قد وصلت إلى درجة كبيرة 

من نفاد الصبر في أواخر أيام رئاسة 
عمر البشير، ما جعلها تخرج الهواء 

الساخن وتتهم دولة المؤتمر الوطني 
صراحة بعدم الجدية وعدم المسؤولية. 

جاء ذلك على لسان الرجل الثاني في 
الدولة التركية الدكتور فؤاد أكتاي، نائب 

رئيس الجمهورية السابق والمسؤول 
المكلف بإدارة العلاقات الاقتصادية مع 

السودان حينذاك، وذلك عند لقائه وزير 
الحكم الاتحادي الأسبق حامد ممتاز، 

الذي زار تركيا في فبراير 2019 كمبعوث 
من قبل الرئيس المخلوع عمر البشير. 
نقل الدكتور أكتاي للمبعوث الرئاسي 

غضب واستياء تركيا وخيبة أملها جراء 
مماطلة حكومة السودان وعدم جديتها 

في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، 
وتنصلها من الوفاء بما التزمت به 

حين زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017.

أكثر من ذلك، قال المسؤول التركي 
إنه لم يعد متحمسا للتعاون مع 

السودان، ومضى إلى القول بأن تفسيره 
الوحيد لعدم جدية حكومة السودان 

في تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي 
المبرمة بينها وبين تركيا، هو أنها، أي 

حكومة السودان، إما تفعل ذلك استجابة 
لضغوط تتعرض لها من طرف ثالث 
لا يريد لعلاقتها مع تركيا أن ترتفع 
إلى المستوى الإستراتيجي، أو أنها 

تعاني من خلل ما يجردها من الجدية 
والمسؤولية.

في تقديرنا، خيبة الأمل التي عبر 
عنها النائب السابق لرئيس الجمهورية 

التركي، وقد سمعتها منه شخصيا 
في أول لقاء لي معه عقب تقديم أوراق 
اعتمادي للرئيس التركي، كما سمعتها 

من وزير الخارجية السابق ومن عدد 
من شخصيات الأعمال التركية، تنطلق 

من حرص تركيا على تقوية وتعزيز 
العلاقة الاقتصادية مع السودان. وذلك 

لاعتبارات تتجاوز العامل الأيديولوجي، 
منها أهمية السودان من حيث الموقع 

وتوفر الموارد الطبيعية المتنوعة، فضلا 
عن الروابط التاريخية بين البلدين، 

واهتمام وحرص تركيا الكبيرين على 
تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري 

مع دول القارة الأفريقية، الأمر الذي 
دفعها إلى تأسيس منبر للتعاون 

الأفريقي – التركي، الذي يلتئم كل عامين 
على مستوى القمة.

هذا، وقد استفادت بعض الدول 
الأفريقية، ليس من بينها السودان 

بكل أسف، من الاستثمارات التركية 
الضخمة. نذكر منها السنغال، التي 

تم تشييد مطارها الدولي الجديد 
بواسطة شركة ”سوما“ التركية بنظام 
التعاقدات المعروف باسم ”B.O.T“، ثم 
الجارة إثيوبيا التي بلغ عدد الشركات 
التركية العاملة فيها بنهاية العام 2019 

حوالي 200 شركة. كما بلغ إجمالي 
الاستثمارات التركية فيها في مختلف 

المجالات الصناعية ومجال الكهرباء 
حوالي ملياري دولار، بينما لم تتجاوز 

الاستثمارات التركية في السودان 
الـ500 مليون دولار بنهاية عام 2019. 

كما استفادت إثيوبيا من القدرات 
التركية في مجال إعادة ترميم الآثار 
بقيام إحدى الشركات التركية بإعادة 

ترميم الآثار الإسلامية في منطقة 
نجاش، وشيدت مسجدا ضم ضريح 
الملك النجاشي الذي آوى المهاجرين 

الأوائل من المسلمين الذين فروا إليه من 
مكة المكرمة.

بالعودة إلى الموقف التركي الغاضب 
تجاه السودان الذي عبر عنه نائب 
الرئيس التركي، فقد جاء كرد فعل 
لاستهتار ولامبالاة حكومة المؤتمر 

الوطني تجاه الاتفاقيات التي أبرمتها 
مع تركيا، وتنصلها من تنفيذ التزاماتها 

بموجب تلك الاتفاقيات. وهنالك أمثلة 
عديدة لذلك الاستهتار وتلك اللامبالاة.
المثال الأول: يتعلق بالاتفاق الذي 

عرف باسم ”اتفاق التعاون الثنائي 
والشراكة الإستراتيجية بين السودان 
وتركيا في المجال الزراعي“، والذي تم 
توقيعه في عام 2014. نص على التزام 

الجانب السوداني بتأجير أراض زراعية 
بمساحة 780 ألف هكتار للاستثمار 

التركي، وتأسيس شركة زراعية سودانية 
– تركية مشتركة للترويج للمشروع وسط 

المستثمرين وشركات القطاع الخاص 
التركية ذات الصلة. كما نص الاتفاق 

على نقل الخبرات والتكنولوجيا التركية 
في المجال الزراعي بشقيه النباتي 

والحيواني إلى المشروع. ومع ذلك، ظل 
الجانب السوداني يماطل في تخصيص 

الأرض ويتهرب من ملاحقة الجانب 
التركي لما يقارب الأربعة أعوام.

المثال الثاني: الاتفاق الذي أبرمته 
حكومة السودان في مارس – آذار 2018 

مع شركة ”سوما“ التركية، إحدى كبريات 
الشركات المتخصصة في بناء المطارات 

على مستوى الشرق الأوسط، لتنفيذ 
مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد. 
ولكن بكل أسف، لم يتقدم المشروع قيد 

أنملة، ووضعت أمامه مجموعة من 
العراقيل بحيل وألاعيب لا يجيدها إلا 

أهل المؤتمر الوطني.
خلاصة الأمر، أن تركيا تحمست 

للتعاون المشترك مع دولة المؤتمر 
الوطني في الميدان الاقتصادي 

والاستثماري ليس فقط بسبب عامل 
التقارب الأيديولوجي بين الحزبين 

الحاكمين، ولكن أيضا بسبب عوامل 
موضوعية أخرى. ولذلك كانت تركيا 

إحدى الدول التي أعلنت ترحيبها بخلع 
الرئيس عمر البشير.

لعل من أبرز حقائق التاريخ 
وأهم دروسه هو أن القادة الذين 

يصنعون فارقا في حياة شعوبهم 
وأمتهم لا يرحلون. الإرث هو التسجيل 
التاريخي للحظة اجتمعت فيها عبقرية 

القيادة مع إرادة الوجود الإنساني 
لشعب، يستحضران معا مرحلة فاصلة، 
ولدت لتترك علامة تأسيسية تسترجعها 
الأجيال القادمة، من القيادات والشعوب، 

لتأكيد الامتداد.

يأتي المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 

مقدمة هؤلاء القادة الذين يظلون أحياء 
في القلوب، بما قدّم لأبناء وطنه وأمته 

والإنسانية من عطاء يُعدّ نبعا لا ينضب، 
ومواقف سجلها التاريخ بأحرف من نور 
في جميع المجالات، وعلى الأصعدة كافة.
ويُعدّ اهتمام الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة، بإنشاء ”مؤسسة إرث زايد 
الإنساني“ وتشكيل مجلس أمنائها 

مبادرة تاريخية تستهدف تخليد إرث 
الشيخ زايد، وجهود رموز الدولة 

المستمرة في العمل الإنساني والخيري 
والتنموي، وإثراء حاضره ومستقبله.

إن الإرث الإنساني الفريد الذي 
تركه الشيخ زايد هو نبع لا ينضب 

للإنسانية، ازدان بالحكمة والإخلاص 

والإصرار على النجاح، والقدرة على 
تحدي جميع المعوقات، والتغلب عليها 
وصولا إلى إقامة دولة اتحادية قوية، 

وبناء تجربة ناجحة نالت إعجاب 
الجميع واحترامهم.

هذا الإرث يشير في مرحلة التأسيس 
إلى قدرة الشيخ زايد على تحويل أزمة 

انسحاب القوات البريطانية من الخليج 
إلى فرصة للإنجاز الوحدوي الذي تجسد 
بقيام دولة الإمارات واجتماع قادتها يدا 

واحدة بشعب واحد.
الإرث نفسه يشهد على سعي القائد 

المؤسس الدائم لتحقيق وحدة أبناء 
العروبة بالخليج من خلال قيام مجلس 

التعاون الخليجي عام 1981، إرساءً 
لدعائم الأمن والسلم للجميع، وتحقيق 

التضامن العربي استجابة لآمال 
وطموحات شعوب المنطقة. مرة أخرى 
استطاع القائد الشيخ زايد استشراف 

مخاطر أزمة عدم الاستقرار الإقليمي 
بعد اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية 

عام 1980، لتكون الأزمة مفتاحا لانطلاق 
واحدة من أهم مشاريع التضامن 

الإقليمية في العالم العربي.
يُضاف ذلك إلى خصال خاصة 

جعلت الشيخ زايد محل إكبار الجميع 
وتقديرهم، أبرزها: الحكمة، وبُعد النظر، 
والمعرفة الدقيقة بأقدار الأمم والشعوب، 

وسعة الأفق، وتغيير الواقع إلى الأفضل، 
وتعظيم قدرة الدولة على مواجهة 

التحديات التي تعانيها المنطقة، والعمل 
على إعداد القيادات الميدانية الشابة 

لتحمل أعباء مسؤوليات المستقبل، وهو 
ما انعكس إيجابًا ومثّل نقلة نوعية في 

تاريخ المنطقة العربية لا تزال آثارها 
واضحة جلية على الواقع إماراتيا 

وعربيا.
رفض الشيخ زايد أن تتحول 

القضية الديموغرافية إلى معيق للنمو 
والتقدم. فحول اندفاع الشباب الإماراتي 

مع رغبة الطاقات البشرية العربية 
وأبناء الشعوب النامية وخبرات العالم 
المتقدم إلى مشروع نمو استثنائي حول 

دولة الإمارات أولا إلى نقطة انطلاق 
لتقدم عمراني وإنساني غير مسبوق، 

وإلى نموذج إقليمي تحاول الدول 
محاكاته.

إن تجربة الاتحاد التي أطلقها الشيخ 
زايد ورعاها وأحسن توجيهها، حققت 

نجاحا مشهودا، لم يُكتب لغيرها من 
التجارب التي شهدتها المنطقة قبلها، 

فأرسى بفكره الصائب ورؤيته الحكيمة 
وتطلعه الدائم إلى المستقبل الأفضل 

أساس نجاح تجربة الاتحاد ومنطلقه بما 
ملك من حب كبير وإخلاص شديد لوطنه 

وأمته، وإيمان عميق بعالمه العربي 
بعامة، والخليج خاصة.

والوعي بإرث القائد المؤسس يقودنا 
إلى حقيقة أنه ما من تجربة بشرية 

ناجحة على مرّ التاريخ، إلا كان وراءها 
قادة عظام ومفكرون نابغون، تحدّوا 

الصعاب، وتجاوزوا العقبات، بفضل ما 
أعطاهم الله من رؤى وأفكار وصفات 

وملكات، لم تكن متاحة لغيرهم، في 
مرحلة من مراحل التاريخ، ويُعدّ الشيخ 

زايد في مقدمة هؤلاء القادة الذين تميزوا 
ببصيرة ثاقبة، ورؤى مستنيرة، وفكر 

سبّاق، وسمات شخصية قيادية، وإيمان 
راسخ بقيمه الدينية ومبادئه الأخلاقية، 

وتمسك بهويته الوطنية، وانتمائه 
إلى أمته. وتشهد مواقفه التاريخية، 

ومسيرته العطرة على سعيه الحثيث 
لبناء الإنسان: حاضره ومستقبله، 

وتلبية حاجاته، وتحقيق أمنه وأمانه،  
والنهوض بمعيشته، والرقيّ بمكانته، 

والتقدم بآماله إلى صفوف الأمم 
المتحضرة.

التمسك بالهوية الوطنية، هو الرد 
على تحدي تلاقي أكثر من 200 جنسية 

عالمية للإقامة والعمل على أرض الإمارات. 
تبقى هذه الهوية الإماراتية في مسارها 

العريق وسط حشد إنساني كبير وقيم من 
التسامح والعطاء.

وهو ما عبّر عنه في مناسبات عديدة، 
واضعا الاستثمار في الإنسان في مقدمة 

أولوياته، بوصفه ”الثروة الوطنية 
الحقيقية“. وتكشف مقولته الشهيرة 
”يجب على الإنسان أن يكون رحيما 

بأخيه الإنسان“ عن رؤية كريمة لما ينبغي 
أن تكون عليه حياة المرء، تنشئة وتعليما 

ورعاية شاملة، وضرورة توفير احتياجاته 
في كل المجالات، ذلك أنّ ”القائد الحقيقي“ 

عنده هو ”الذي ينظر إلى شعبه نظرته 
إلى أفراد أسرته“.

ومن مزايا هذا الإرث الإنساني أن 
الإمارات تعدُّ نموذجا رائدا في الاهتمام 
بمجال الإعلام؛ فقد كان رحمه الله مقدرا 

لدور الإعلام والإعلاميين؛ فحظيا بمتابعته 
الدائمة عبر منافذ كثيرة، وفي بلدان 

عربية عدة لما تحمله أحاديثه وتصريحاته 
من رسائل وإضاءات، أبرزها مبادراته 

الدائمة في تحسين معيشة الإنسان، 
والرقي بمختلف مجالات حياته، بالإضافة 

إلى حرصه على تحقيق المصالحات 
العربية، والدعوة الدائمة إلى التقارب، 

وحل الخلافات، وإنهاء النزاعات، وأفرزت 
صراحته المعهودة واقعا إعلاميا مثاليا، 

ويعود إليه الفضل في ما وصلت إليه 
الإمارات من تطور كبير شهده قطاع 

الإعلام، وما حظي به من دعم للحريات 
والحقوق، وما تميز به من التعبير 

الصادق عن مختلف قضاياه الوطنية 
والقومية.

وتكشف مواقف الشيخ زايد التاريخية 
وأحاديثه عن توجّه أمين مخلص في 

مصلحة شعوب المنطقة، وحماية حقوقها، 
والسعي لتحقيق آمالها في غد أفضل، 

ولا يزال التاريخ يُردد كلماته، وكأنه 
اطلع ببصيرته على تحديات الحاضر، 

ولم يتجاهل دروس الماضي وما وقع فيه 
وانطلق منه إلى بناء ”المستقبل الأجمل“، 
فما أعظم الإصغاء الواعي لهذه الكلمات 

الصادقة، والتحليل الأمين لدلالاتها 
وغاياتها وأهدافها، واستخلاص دروسها 
في هذه الآونة التي تمرّ بها أمتنا والعالم 

بتحديات غير مسبوقة.
إن كثيرين يتنادون إلى الإفادة من 

الإرث الفكري السياسي والاجتماعي 
والإعلامي والثقافي والإنساني للشيخ 

زايد، في مختلف المجالات، خاصة مناهج 
الدراسة الجامعية وقبلها، لتعريف 

الأجيال الجديدة بجهوده، وحرصه على 
تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية 

وتوظيفها في بناء دولة قوية محصنة من 
أي هزات.

وتواصل قيادات الإمارات، وفي 
مقدمتها الشيخ محمد بن زايد رئيس 

الدولة، ومؤسسات الدولة، السير على 
نهج القائد المؤسس، لتحويل الحلم إلى 

حقيقة، إيمانا من الجميع بأن الاتحاد 
والوحدة قوة لمنطقتنا، وللمشروع العربي.

إن التحليل الأمين لأحاديث الشيخ 
زايد، طيب الله ثراه، والوعي الصادق 

بمواقفه التاريخية يقوداننا إلى حقيقة 

أنه سبق عصره فراسة، وحكمة، وبُعد 
نظر، وواقعية، وقدرة على تحويل 

الحلم إلى حقيقة، يدفعه إلى ذلك حب 
الخير للناس جميعا، كما يقوداننا إلى 
ضرورة تجديد الالتزام بما آمن به من 

قيم وأهداف سامية، وعلى رأسها تعزيز 
الأخوة العربية في مواجهة التحديات 

التي تواجه أمتنا من كل جانب، وتسعى 
لمحاصرتها في كل مجال.

خلاصة ذلك كله أننا أمام ”إرث 
شامل“ تتعدد فيه المزايا والاهتمامات 

والمجالات والغايات، ويحتاج إلى تعاون 
الباحثين وأساتذة الجامعات في مختلف 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد 

لاستخراج كنوز هذا ”الإرث الإنساني“ 
الذي أسسه زايد على تغليب الحوار 

والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات 
والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء 
جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم 

التضامن والتسامح والتعايش السلمي، 
واستدامة النمو والاستقرار والسلم 

العالمي للأجيال المتعاقبة، ونبذ خطاب 
العنصرية والكراهية، ونشر ثقافة 

الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار 
والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

تركيا حصدت من السودان خيبة الأمل

إرث الشيخ زايد.. قبول التحديات وتحويلها إلى فرص

التمسك بالهوية الوطنية هو 

الرد على تحدي تلاقي أكثر من 

200 جنسية للإقامة والعمل 

على أرض الإمارات لتبقى الهوية 

الإماراتية في مسارها العريق 
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 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - ضخّ 
الملايين  الافتراضيـــة  العمـــلات  قطـــاع 
من الـــدولارات في الســـباق الرئاســـي 
انتصاراتـــه  أهـــم  أن  إلا  الأميركـــي، 
الانتخابية قـــد يكون رحيل رئيس لجنة 
الأوراق الماليـــة والبورصـــات الأميركية 

غاري غينسلر.
وقـــاد غينســـلر، المصرفي الســـابق 
فـــي غولدمـــان ســـاكس، أقـــوى حملـــة 
تنظيمية ضد هـــذه الصناعة، حيث رفع 
عشرات القضايا ضد شركات ومتداولي 
هـــذه العمـــلات، بما فـــي ذلك شـــركات 
ماليـــة عملاقة مثل كويـــن بيس غلوبال 
دي.آر.دبليو  الخاصة  التداول  وشـــركة 

هولدينغز.
والآن يضمـــن فـــوز دونالـــد ترامب 
التشـــريعات  تطبيق  تراجع  بالرئاســـة 
ذات الصلـــة بالعمـــلات الرقمية بمجرد 
ففـــي   .2025 مطلـــع  منصبـــه  توليـــه 
يوليـــو الماضـــي، وأثناء مشـــاركته في 
مؤتمـــر للبيتكويـــن في ناشـــفيل تعهّد 
بإقالة غينســـلر فـــي أول يوم من ولايته 

الثانية.
التحوط  صنـــدوق  مؤســـس  ويبدو 
المشـــفرة  العمـــلات  فـــي  المتخصـــص 
كان  الـــذي  مـــاكان  جـــو  أســـيميتريك 

جالســـا في شـــقته في ميامي، وقد ركز 
عينيـــه على شاشـــات تومـــض بصور 
تداولات عملة بيتكوين مع ظهور نتائج 
الانتخابـــات الأميركية، أحـــد المتفائلين 

بالتغيير.
وقال مـــاكان لرويترز ”عندما أغلقت 
صناديـــق الاقتراع الأولى، بدأنا نشـــهد 
عمليـــات شـــراء ضخمـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة ولم تتوقف منـــذ ذلك الحين“. 
مجتمـــع  فـــي  ”المشـــاعر  أن  وأضـــاف 
العملات المشـــفرة هي شـــكل من أشكال 

الابتهاج في هذه المرحلة.“
وصعد سعر بيتكوين بالفعل بنسبة 
تزيـــد عن 32 في المئـــة منذ الخامس من 
نوفمبر الجاري إلى أعلى مســـتوى لها 
على الإطلاق عند أكثر من 91 ألف دولار.
ويراهـــن المتداولون علـــى أن الدعم 
الـــذي وعد به الرئيـــس المنتخب ترامب 
للأصول الرقمية من شأنه أن يؤدي إلى 
نظـــام أقل تقييدا ويعيـــد بعض الحياة 
إلى عملة بيتكوين بعد بضعة أشهر بلا 

نشاط.
وعلـــى منصة بينانس، أكبر بورصة 
عملات مشـــفرة في العالم، قفز متوسط 
حجـــم تـــداول بيتكوين اليومـــي من 6 
نوفمبر إلـــى 13 نوفمبر إلى حوالي 493 

مليـــون دولار، أي ما يقـــرب من ضعف 
المتوسط العام البالغ حوالي 252 مليون 
دولار، وفقًا لمزود بيانات التشفير كايكو.
وكانت الأحجام على منصة كوينبيز 
ثلاثـــة أضعاف المتوســـط العـــام خلال 
نفـــس الفترة، بمتوســـط أكثـــر من 108 

ملايين دولار يوميًا.
وســـجلت صناديق التداول المدرجة 
فـــي البورصـــة الأميركية والتـــي تتبع 
وهـــي  للبيتكويـــن،  الفـــوري  الســـعر 
المســـتثمرين  لدى  المفضلـــة  المنتجـــات 
يوميـــة  تدفقـــات  أكبـــر  المؤسســـيين، 
لهـــا علـــى الإطـــلاق؛ حيث بلغـــت 1.43 
مليـــار دولار في 7 نوفمبر، وفق شـــركة 

كوينشيرز.
ومع ذلك حذر العديد من اللاعبين في 
الســـوق من أن المستثمرين قد يحترقون 
من جني الأرباح وتراجعات السوق في 
الأســـابيع المقبلة، مع مؤشـــر ”الخوف 
والجشـــع“ الخاص بشـــركة كوينغلاس 
وهـــو مقيـــاس لمعنويـــات الســـوق في 

منطقة ”الجشع“.
الشـــريك  غراهـــام،  ماثيـــو  وقـــال 
الإداري فـــي شـــركة ريز لابـــس، ”توقع 
بعض الارتبـــاك حيث يحاول حتى أكثر 
المشاركين في الســـوق تطورا وارتباطاً 

تحليل مـــا إذا كانـــت الإدارة الأميركية 
الجديـــدة تعنـــي نظاما تنظيميـــا أكثر 
توازنـــاً، أو ما إذا كان ترامب سينســـى 

ببساطة العملات المشفرة بالكامل.“
تتابع  التـــي  المؤشـــرات  وبحســـب 
عن كثـــب هـــذه الصناعة المليئـــة دوما 
ســـوق  فـــإن  والتقلبـــات،  بالمفاجـــآت 
العملات المشـــفرة تتجـــاوز الآن حاجز 

الثلاثة تريليونات دولار.
السنوية  بيتكوين  تقلبات  وارتفعت 
على مدار ثلاثين يوما الماضية إلى أكثر 
من 58 في المئة، وهو أعلى مســـتوى لها 
منذ سبتمبر وبعد انخفاضها بنسبة 25 
في المئة فـــي يونيو، وفقًـــا لبيانات من 

شركة ذا بلوك.
بيتكوين،  السوق  مكاسب  وتتجاوز 
فقد ارتفعت القيمـــة الإجمالية للعملات 
المشـــفرة إلى أعلـــى مســـتوى لها على 
الإطلاق عنـــد 3.16 تريليون دولار، وفقا 

لشركة كوينغيكو.
وأظهـــرت بيانـــات كوينغـــلاس أن 
الفائدة المفتوحة في بورصات المشتقات 
بلغت أعلى مســـتوى لهـــا على الإطلاق 

عند أكثر من 102 مليار دولار.
وقفزت عملة الإيثريوم بنحو 32 في 
المئة منـــذ الانتخابـــات الأميركية مطلع 

هذا الشهر، في حين لامست قيمة الرموز 
التي تركز على التمويل اللامركزي أعلى 
مســـتوى لها في خمسة أشـــهر عند 93 

مليار دولار.

وعلـــى الرغم مـــن الإثـــارة الأولية، 
فـــإن التفاصيـــل حـــول مـــا ســـيتغير 
بالضبط في ظل الإدارة الجديدة لا تزال 

غامضة.
وينصب التركيز الرئيسي الآن على 
تعيين وزيـــر الخزانة في عهـــد ترامب، 
مـــع وجود عـــدد قليـــل من المرشـــحين 
المحتملين، بمن في ذلـــك هوارد لوتنيك 
وسكوت بيسنت، الذين يُنظر إليهم على 

أنهم أكثر ودية مع العملات المشفرة.
ونبـــه ريـــان لـــي، كبيـــر المحللـــين 
فـــي شـــركة أبحـــاث الســـوق بيتغيت، 
المتداولين إلى ضـــرورة البقاء في حالة 
تأهـــب للتراجعات المفاجئـــة. وقال ”قد 
يؤدي التعيين إلى إثارة تكهنات قصيرة 

الأجل.“

 الكفيــر (لبنــان) - يكابــــد العديــــد من 
المزارعــــين فــــي جنوب لبنان مشــــقة جني 
محصول الزيتون بســــبب الحرب، والتي 
جعلت الكثيريــــن يفرون هربا من القصف 
الإســــرائيلي على حقولهم، بحثا عن مكان 

آمن لهم ولأسرهم.
وتعتبــــر زراعة الزيتــــون مجالا مهما، 
حيث تنتشــــر 13.5 مليون شــــجرة تشــــكل 
قرابــــة 5.4 فــــي المئــــة من مســــاحة البلاد 
البالغــــة 10.4 آلاف كيلومتر مربع، وتنتج 

سنويا بين مئة و200 ألف طن.
وفــــي ظــــلّ شــــجرة الزيتــــون وأزيــــز 
الطائــــرات الحربية، يجمع أســــعد التقي 
حبــــوب الزيتون مع مجموعــــة من العمال 
في إحدى قرى الجنــــوب، متحدّين الخطر 
المحدق بهم بســــبب التصعيــــد المتواصل 

بين حزب الله وإسرائيل.
وتظهر في الأفق سحابة دخان ناجمة 
عن قصــــف إحــــدى القــــرى الحدودية مع 
إســــرائيل، لكن أســــعد وزملاءه يواصلون 
القطاف بابتســــامة في الحقل العائد إلى 
أحد سكّان قرية الكفير الواقعة في منطقة 
حاصبيا وتبعد حوالي تسعة كيلومترات 

عن الجولان السوري المحتل.
ويقول أسعد (51 عاما) لوكالة فرانس 
بــــراس فيما وقــــف في ظلّ شــــجرة يجمع 
حبوبهــــا ”نعمل هنــــا في منطقــــة الكفير 
القريبــــة من القصف،“ لكن ”لســــت خائفا 
مــــن القذيفــــة (…)، إن وجودنــــا هنا تحدّ 

للقصف.“
ويؤكّــــد الرجل الذي لوّحت الشــــمس 
وجهــــه أنهــــم ســــيبقون مســــتمرين فــــي 
ذلــــك؛ فهو يرى أن ”الزيتــــون أفضل ثمرة 
وشجرة سلام.“ وبعصا خشبية يهزّ أسعد 
إلــــى جانب العمّــــال والعاملات الشــــجرة 
لتتســــاقط منهــــا الحبوب علــــى كيس من 

الخيش، مختلطة بأوراقها.

ويتظلّل العمال بغصون الأشجار عند 
استراحة الغداء جالســــين على الصخور 
الوعرة التي تتكوّن منها أرض هذه القرية 
المرتفعــــة نحو 900 متر عن ســــطح البحر 
وتقع على ســــفح جبل الشــــيخ عند مثلّث 
والجولان  والســــورية  اللبنانية  الحــــدود 

المحتلّ.
وتقول حسنا حمّاد (48 عاما) العاملة 
مع أســــعد فــــي قطاف الزيتون ”لا نشــــعر 
بالخــــوف، اعتدنا على الأمــــر، وصامدون 

(…)، بــــل نخاف على إخوتنــــا المتضررين 
من الحرب،“ مضيفة أن هذا العمل ”يشكّل 

مصدر رزق لنا“ رغم التحديات.
وهؤلاء بــــين قلة مــــن المحظوظين في 
الجنــــوب تمكّنــــوا من قطــــف الزيتون في 
موســــم هذا العام، فالقريــــة ذات الغالبية 
المســــيحية والدرزية بمنأى حتى الآن عن 
نيران الحرب بشــــكل مباشر، رغم تكثيف 
إسرائيل قصفها مناطق واسعة في جنوب 

لبنان وشرقه منذ سبتمبر الماضي.

ومنعــــت المعــــارك والقصــــف الكثيــــر 
من الســــكان مــــن العودة إلــــى قرى أخرى 
فــــي جنوب لبنــــان تعرّضت لدمــــار كبير، 
فالكثير من البلدات هجرها أهلها ولم يعد 

لأراضيها من يحصدها.
ويقــــدّر البنك الدولي دمار ”نســــبة 12 
في المناطق  في المئة من بساتين الزيتون“ 
المعرضــــة للقصــــف فــــي جنــــوب البــــلاد 
وشــــرقها. ولذلــــك توقــــع في تقرير نشــــر 
الخميس الماضي أن ”يؤدي تعطيل حصاد 
بسبب القصف والنزوح إلى خسائر تبلغ 

58 مليون دولار.“
وفــــي الكفير تتوزّع أشــــجار الزيتون 
في كلّ مــــكان حتى الأفق حيث يظهر جبل 
الشيخ الذي لم يغطّ الثلج قممه بعد. وقرب 
كلّ حقل ســــيارة أو سيارتان تؤشران على 
وجود العمّــــال أو أصحاب أرض يقطفون 

الزيتون في هذا الموسم.
وفـــي نهاية يـــوم العمل الـــذي غالبا 
مـــا يتخللـــه خـــرق الطائـــرات الحربية 
يرفـــع  الصـــوت،  جـــدار  الإســـرائيلية 
العمّـــال أكياس الزيتون علـــى ظهورهم، 
ويحمّلونهـــا على شـــاحنات اســـتعدادا 
لنقلهـــا إلى مواقع تخزينهـــا أو عصرها 

وتحويلها إلى زيت.
وبينما يحصــــد الكثيرون محاصيلهم 
بأيديهــــم، يخــــاف آخــــرون أن يأتــــوا إلى 
القرية ما أثّر بشــــكل غير مباشر على عمل 
سليم كســــاب (50 عاما)، صاحب معصرة 

زيتون تقليدية في الكفير.
ويقــــول الرجــــل فيمــــا وقــــف داخــــل 
المعصرة التي ورثها عن والده إن ”الكثير 
مــــن الناس لــــم يأتــــوا بأنفســــهم لحصد 
الزيتــــون“ هذا العام ”بــــل أحضروا عمالا 
ليقطفــــوا بدلا عنهــــم“ من خــــارج القرية، 

”هؤلاء يعصــــرون الزيتون خــــارج القرية 

أيضا“، وهو ما أثّر سلبا على عمله.
ويضيف كســــاب الذي جاء إلى القرية 
وحيــــدا هــــذا الموســــم مــــن دون زوجتــــه 
وأولاده، خشــــية مخاطر الحــــرب، ”هناك 
خوف من الحرب طبعا، ليس لدى الجميع 

الجرأة للقدوم إلى هنا.“
وداخــــل المبنــــى الحجــــري القديم في 
أحد الشــــوارع الضيقة فــــي القرية، يدأب 
العمّال على نقل الزيتون من آلة إلى أخرى 
لهرسه وعصره وتحويله إلى زيت. ويأتي 
صاحــــب محصول مع مطرات زرقاء كبيرة 
لجمع الزيت والاطمئنان على سير العمل.

وقبل الحرب كان يصلّح كســــاب آلات 
العصــــر فــــي منطقــــة النبطيــــة أو صيدا 
في جنــــوب لبنان، لكن الوصــــول إلى تلك 
المناطــــق بــــات مســــتحيلا حاليا بســــبب 
القصــــف، وينبغي البحث عــــن حلول في 
مناطق أخرى. ويقول ”يحتاج إصلاح أي 
عطل ثلاثة إلى أربعة أيام بدل يوم واحد.“
وفــــي جنوب لبنان وشــــرقه تســــببت 
الحرب في ”حرق مســــاحات واســــعة من 
الأراضي الزراعية“ أو في ”التخلي عنها“، 
إلى جانب ”فقدان المحاصيل بسبب نزوح 
نتيجــــة القصف  المزارعين مــــن الجنوب“ 

الاسرائيلي، وفق تقرير البنك الدولي.
وتسبّبت الحرب بلبنان في نزوح نحو 
900 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة. 

وبشكل عام، وخلال التصعيد المستمر منذ 
أكثــــر من عام، بلغت قيمــــة ”الأضرار التي 
لحقــــت بقطــــاع الزراعــــة حتــــى تاريخ 27 
ســــبتمبر 2024 حوالي 124 مليون دولار،“ 

وفق البنك الدولي.
لكن في الكفير تشــــكّل حقول الزيتون 
الذيــــن  ســــكانها  لغالبيــــة  رزق  مصــــدر 

يصفونها بالأشجار ”المباركة“.
وفي أحد أزقة القرية باب صغير تفوح 
منه رائحة الزيتون الطازج. وهنا تغســــل 
إنعــــام أبورزق (77 عامــــا) وزوجها الثمار 
اســــتعدادا لحفظها في قوارير تدوم طوال 
الشــــتاء حتى الموســــم المقبل، أو تحويلها 

إلى زيت.
وتقطــــف إنعــــام الزيتون فــــي قريتها 
كل عــــام منذ عقــــود، وتنظّــــف المحاصيل 
وتوضبها، ولم تشــــأ أن يكــــون هذا العام 
مختلفا. وتقول ”نخاف طبعا، هناك صوت 
لكننــــا ”نحب  قصــــف، وصوت طائــــرات“ 
شــــهر الزيتون كثيــــرا، نســــتفيد منه (…) 

فنحن مزارعون وعملنا بالأرض.“
وبحســــب منظمــــة الأغذيــــة والزراعة 
(فــــاو)، فإن أكثــــر من 1909 هكتــــارات من 
الأراضــــي الزراعيــــة فــــي جنــــوب لبنــــان 
تضــــررت أو لــــم يتــــمّ جنــــي محاصيلها 
منذ بــــدء تبــــادل القصف بين حــــزب الله 
وإســــرائيل بدءا مــــن أكتوبــــر 2023 حتى 

نهاية سبتمبر الماضي.
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حصاد لا يغني من جوع

المزارعون في جنوب لبنان

يكابدون مشقة حصاد الزيتون

 دبــي - دشــــن بنــــك روتشــــيلد آند كو 
الأميركــــي الثلاثاء مكتبــــا لإدارة الثروات 
فــــي دبي بهــــدف تعزيز خدماتــــه للزبائن 
المحليين، وكذلك الأفراد الأثرياء في الشرق 
الأوســــط، وذلك بعد طرق مؤسسات مالية 

أخرى لأبواب السوق المتنامية.
ويشكل التوســــع الإستراتيجي أهمية 
كبرى لإســــتراتيجية نمــــو إدارة الثروات 
فــــي روتشــــيلد، فضلاً عن تمكين الشــــركة 
مــــن الاســــتفادة من التــــآزر بين الأقســــام 
مــــع أعمالهــــا الاستشــــارية العالمية، التي 

تأسست في المنطقة منذ عام 2008.
وقال البنك في بيان إن ”المكتب الجديد، 
الذي بدأ العمل بالفعل، سيخدم العائلات 
ذات الثــــروات الضخمة ورجــــال الأعمال 
والمؤسســــات،“  الخيريــــة  والجمعيــــات 
مضيفــــا أن فريق العمل المعني بالشــــرق 
الأوســــط والذي يتخــــذ من جنيــــف مقرا 

سيستفيد الآن من خبراء محليين.
وزاد مديـــرو الثـــروات الغربيون من 
وجودهـــم في الإمـــارات، حيث تســـاهم 
والموقـــع  الأعمـــال  ممارســـة  ســـهولة 
مـــن  والإعفـــاءات  المناســـب  الجغرافـــي 
الضرائب في اجتـــذاب مجموعة متنوعة 

من المستثمرين.
إدارة  رئيـــس  بنـــز،  ساشـــا  وقـــال 
الثـــروات فـــي البنـــك لمنطقـــة الشـــرق 
الأوسط والذي سيرأس المكتب، لرويترز 
”باعتبارهـــا مركزا ماليـــا يتمتع بتركيبة 
ســـكانية مثيـــرة للإعجـــاب ومـــع تزايد 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
فإن دبي سوق جذابة للغاية بالنسبة إلى 

روتشيلد.“
وأضــــاف بنــــز ”المكانــــة الدولية لدبي 
كمركز مالي يغطي منطقة الشرق الأوسط 
تجعلهــــا مثيــــرة للاهتمام بشــــكل متزايد 

للأثرياء الأجانب والمؤسسات.“
وأشــــار إلى أن المكتــــب الجديد يهدف 
إلــــى خدمة الزبائن بمن في ذلك ”العائلات 
(التجارية) المحلية التي تحتاج إلى وضع 
وكذلك العائلات  خطط لعملية الخلافــــة،“ 
الدولية والمكاتــــب العائلية ورواد الأعمال 

الذين يركزون على التكنولوجيا.
وأوضــــح أن البنــــك ســــيحصل علــــى 
مســــاعدة من مستشــــار زبائن محلي كبير 

بالإضافــــة إلى مســــؤول معني بشــــؤون 
الامتثــــال، وأن روتشــــيلد يتوقــــع تعيــــين 
ثلاثة موظفين آخرين في مكتب دبي خلال 

الأشهر الثمانية عشر المقبلة.
وإنشــــاء حضور محلي فــــي دبي هو 
مفتاح إستراتيجية النمو الطموحة لإدارة 
الثــــروات في روتشــــيلد، للاســــتثمار في 
الأســــواق التي تتمتع فيها بشبكة واسعة 

وسمعة راسخة.
وتعد أعمال الاستشارات العالمية في 
روتشيلد واحدة من شركات الاستشارات 
الماليـــة المســـتقلة الرائـــدة فـــي الشـــرق 

الأوسط.
ويقـــدم البنك المشـــورة المتخصصة 
والاســـتحواذ،  الدمـــج  عمليـــات  فـــي 
والاستشـــارات المتعلقة بالديون وإعادة 
الهيكلة، والاستشارات المتعلقة بالأسهم 
لمجموعة واسعة من الزبائن منذ عقدين.

وقال ســــعيد العور، الشــــريك ورئيس 
الشــــرق الأوسط في روتشــــيلد، ”يدل هذا 
التوســــع علــــى الالتــــزام المتزايــــد للبنك 
بالمنطقة الأوســــع من خلال جلب أعمالها 
الرئيســــية الأخــــرى هنــــا، والبنــــاء على 
حضورنــــا القــــوي والرائــــد في الشــــرق 

الأوسط وفي مجال الاستشارات المالية.“
وأضاف ”ســــوف يمكّننا التوســــع من 
تقديم المشــــورة الشــــاملة بشــــكل مباشر 
وإســــتراتيجي للأســــر ورواد الأعمال في 

رحلتهم طويلة الأمد.“
ويقتفــــي روتشــــيلد أثر بنــــوك أخرى 
تطلــــق أو توســــع نطــــاق خدمــــات إدارة 
الثروات التي تقدمها من دبي، التي تعتبر 

المركز الرئيسي للأعمال في المنطقة.
وفــــي ســــبتمبر الماضــــي أســــس بنك 
الاســــتثمار الأميركــــي جي.بــــي مورغــــان 
فريقا مصرفيا خاصا في دبي، ودشن بنك 
ســــانتاندير للخدمــــات المصرفية الخاصة 
مكتبا جديدا فــــي مركز دبي المالي العالمي 

بالمدينة.

روتشيلد يدشن مكتبا

في دبي لتعزيز خدمات إدارة

الثروة في الشرق الأوسط
12 في المئة من الحقول تدمرت جراء القصف الإسرائيلي

عمّق استمرار القصف الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان حالة التشاؤم 
بين المزارعين الذين يكابدون مشقة حصاد الزيتون، وسط توقعات بخسائر 
كبيرة نتيجة موســــــم إنتاج ســــــيء لأصحاب الحقول باعتبار هذا النشــــــاط 

مصدر الرزق الوحيد لأغلب الأسر هناك.

ابتهاج سوق العملات المشفرة مع تألق بيتكوين في ظل عهد ترامب

مزارعون في قرية كفر من 

بين قلة من المحظوظين 

الذين تمكنوا من جني 

المحصول في بساتين 

جنوب البلاد

المكانة الدولية للإمارة 

كمركز مالي تجعلها 

مثيرة للاهتمام

ساشا بنز

نشهد عمليات شراء 

ضخمة ولم تتوقف 

منذ الانتخابات

جو ماكان

58
مليون دولار الخسائر المتوقعة 

للقطاع خلال الموسم الحالي، 

وفق البنك الدولي

3.16
تريليون دولار القيمة 

الإجمالية للعملات المشفرة، 

وهو الأعلى على الإطلاق، 

وفق شركة كوينغيكو

ألو.. نحن في الخدمة. ما المطلوب؟
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أن  الثلاثـــاء  مســـح  أظهـــر  لنــدن -   
الشركات العالمية الكبرى عززت التوظيف 
للوظائف المهنية مع دخولها الربع الأخير 
من العـــام، وخاصة في قطاعات التجزئة 
والتكنولوجيـــا والرعايـــة الصحية، لكن 
الطلب على التوظيف في الخدمات المالية 

كان أبطأ.
ووفقا لمؤشر من شركة روبرت والترز 
للتوظيـــف، ارتفعت الوظائف الشـــاغرة 
للوظائـــف المهنية عالميا بنحو 9 في المئة 
على أساس شـــهري في أكتوبر الماضي، 
مقارنة بانخفاض بنسبة 5 في المئة خلال 

سبتمبر.
الرئيس  فاولســـتون،  توبـــي  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة روبرت والترز، لوكالة 
رويترز ”الأرقام الأخيـــرة… (هي) تلميح 
إيجابـــي نحـــو عـــودة دورات التوظيف 

التقليدية.“
أكتوبـــر  شـــهر  ”يميـــل  وأضـــاف 
والربـــع الأخير من 2024 إلـــى أن يكونا 

مزدحمـــين مع قيـــام الشـــركات بتكثيف 
التوظيف الموسمي أو التطلع إلى إنفاق 
ميزانيات التوظيـــف المتبقية قبل نهاية 

العام.“

الشـــاغرة  الوظائـــف  وارتفعـــت 
بنســـبة 11 في المئة على أســـاس شهري 
فـــي الولايـــات المتحدة و4 فـــي المئة في 
بريطانيا، ولكن كانت هناك زيادات أكبر 
بنسبة 18 في المئة في كندا و22 في المئة 
في المكســـيك، والتي ربطها فاولســـتون 
برغبة الشـــركات في التواجد بالقرب من 

عملائها في الولايات المتحدة.
وقال فاولستون ”قد يكون هذا مدفوعا 
بشـــكل أكبر في الربع القادم بالتحولات 

الجيوسياسية الأخيرة وإعادة التفاوض 
أو الاتفاقيات التجارية.“

وأعلـــن الرئيس الأميركـــي المنتخب 
دونالد ترامـــب أنه ســـيفرض تعريفات 
جمركيـــة بنســـبة 60 فـــي المئـــة علـــى 
واردات الولايـــات المتحـــدة من الســـلع 
الصينية وطـــرح فكرة فـــرض تعريفات 
جميـــع  علـــى  المئـــة  فـــي   10 بنســـبة 

الواردات.
وارتفعت الوظائف الشاغرة للأدوار 
المهنية بنسبة 29 في المئة بقطاع التجزئة 
والسلع والخدمات الاستهلاكية، و15 في 
المئة في المواد الأساســـية، و14 في المئة 
في التكنولوجيا و13 في المئة في الرعاية 
الصحية، ولكن بخمسة في المئة فقط في 
العقارات وواحد فـــي المئة في الخدمات 

المالية.
وقـــال فاولســـتون ”إذا أخذنـــا أكبر 
مركزيـــن في العالم – لنـــدن ونيويورك – 
يمكننا أن نرى لمـــاذا كان نمو الوظائف 
فـــي أكتوبـــر خافتا بســـبب الانتخابات 

الأميركية وميزانية المملكة المتحدة.“
وبالمقارنـــة مـــع العـــام الماضي، فإن 
الوظائف الشـــاغرة في الخدمات المالية 
أعلى بنسبة 10 في المئة، مدفوعة بزيادة 
بنسبة 12 في المئة في الولايات المتحدة، 
الشـــاغرة  الوظائف  انخفضـــت  بينمـــا 
بنســـبة 7 فـــي المئـــة في سويســـرا، و6 
في المئة فـــي بريطانيا و5 فـــي المئة في 

فرنسا.
وتســـتند البيانات فـــي الغالب إلى 
الوظائـــف المعلـــن عنهـــا علنا مـــن قبل 
الشـــركات المدرجة بقيمة لا تقل عن 100 
مليار دولار والشـــركات المملوكة للقطاع 
الخاص بمبيعات ســـنوية لا تقل عن 50 

مليار دولار.

اقتصاد
الأربعاء 2024/11/20

11السنة 47 العدد 13317

 الرباط - أعلن المغرب الشهر الماضي عن 
إســـتراتيجية باسم ”المغرب الرقمي 2030“ 
بميزانيـــة تناهـــز 1.1 مليـــار دولار بهدف 
تطوير منظومة محلية للشـــركات الناشئة 
تســـتهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، 

وجعل الرقمنة محركا لتحقيق التنمية.
وبموجب الخطة، سيتم اعتماد آليات 
لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل 
تطورها وتوفير قروض ميسّـــرة، ومنحها 
الأفضليـــة في الاســـتفادة مـــن الصفقات 
الحكومية والدعم للتوسع إقليمياً ودوليا، 
مع جذب شـــركات الاستثمار في رأس المال 

بخفض نسبة المخاطر.
واعتب عمر الحياني مدير الاســـتثمار 
في صنـــدوق المغرب الرقمـــي أن الوصول 
إلى شـــركتين بقيمة مليار دولار لكل منهما 
بحلول 2030 هدف جد صعب، إلا إذا حدثت 

”معجزة“.
وأرجع ذلك خلال حديث مع بلومبيرغ 
الشـــرق لعدة أســـباب، مـــن بينها ضعف 
التمويـــلات الكبيرة، واســـتمرار الاحتكار 
في قطاعات اقتصادية مهمة، وعدم اعتماد 
الحكومة على خدمات الشـــركات الناشئة 

المحلية.

وفي المنطقـــة العربية، حجزت ســـبع 
شـــركات ناشـــئة مقاعد في النادي، والتي 
تفوق قيمتها المليار دولار، تقدمتها فيستا 
غلوبال الإماراتية لحلول الطيران الخاص، 
التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، بحسب 

بيانات سي.بي.آي إنسايتس.
كيتوبـــي  شـــركة  القائمـــة  وتضـــم 
الإماراتية للمطابخ الســـحابية بقيمة 1.55 
مليـــار دولار، و3 شـــركات للتكنولوجيـــا 
المالية هي تابي الإماراتية، وحالا المصرية، 
وتمـــارا الســـعودية، وشـــركة الخدمـــات 

التكنولوجية الإماراتية أندلوســـيا لابس، 
وشركة دوبيزل للإعلانات المبوبة.

وأبرمـــت شـــركات مغربية ناشـــئة 17 
صفقـــة تمويل العـــام الماضـــي، بقيمة 93 
مليون دولار، وبزيادة 252 في المئة بمقارنة 
سنوية، وفق تقرير أصدرته منصة بارتك، 

ويحتل المغرب المرتبة الخامسة أفريقياً.
وقبل عقد، نشـــط في البلـــد عدد قليل 
من صناديق الاستثمار المهتمة بالشركات 
الناشـــئة، على رأســـها صنـــدوق المغرب 
الرقمي الذي أنشـــأ فـــي 2010 بمبادرة من 

الحكومة والقطاع المصرفي.
وكان هـــذا الكيان بمثابة اللبنة الأولى 
فـــي هذه المنظومة التـــي باتت اليوم تضم 
أكثـــر مـــن 15 صندوقا اســـتثماريا محليا 

وأجنبيا.
ورصد المسؤولون عجزاً في التمويلات 
الكبيـــرة والتي فـــي الغالب مـــا تأتي من 
صناديق اســـتثمارية أجنبيـــة تأخذ بعين 

الاعتبار حجم السوق.
ويوضـــح الحيانـــي أن حجم الســـوق 
المغربيـــة متواضع نســـبيا، وهناك ضعف 
للاندماج الإقليمي بســـبب جمود مشروع 

اتحاد المغرب الكبير.
وقال ”فـــي المقابل فإن حجم الســـوق 
في الـــدول الأفريقيـــة الكبـــرى مثل مصر 
ونيجيريا يتجاوز 100 مليون نســـمة، كما 
أن لديهـــا اندماجـــا إقليميا جيـــدا، وهذا 
يســـمح لها بتوسيع حجم ســـوقها بشكل 

أكبر ولذلك تستقطب تمويلات أكبر.“
وتتصـــدر جنوب أفريقيـــا دول القارة 
في جذب الاستثمار في الشركات الناشئة، 
فقد بلغت صفقـــات التمويل العام الماضي 
أكثر من نصف مليار دولار، تليها نيجيريا 
بنحـــو 469 مليـــون دولار، ومصر بحوالي 
433 مليون دولار، وكينيا بواقع 335 مليون 

دولار، وفق بارتك.
ويمكن تجاوز مشـــكلة ضيق الســـوق 
المحلية عبر التوسع في السوق الأفريقية، 
المؤســـس  بلخيـــاط،  إســـماعيل  بحســـب 
والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة الناشـــئة 

شاري.
وأوضـــح أن المطلـــوب من الشـــركات 
هـــو البدء محلياً ثم اســـتهداف التوســـع 
نحو بلـــدان أخرى خصوصاً في الســـوق 

الأفريقية لأن أوروبا تشهد منافسة قوية.
فـــي  المتخصصـــة  شـــاري  ونجحـــت 

الإلكترونية  والتجارة  المالية  التكنولوجيا 
التي أسســـها بلخياط عام 2020 في جميع 

تمويلات إجمالية بقيمة 15 مليون دولار.
وتركـــز الشـــركة علـــى تعزيـــز تواجد 
خدمـــات المنصـــة فـــي الســـوق الأفريقية 
الناطقة بالفرنســـية بالأساس، حيث تتيح 
لتجـــارة التجزئة طلب ســـلع من الموزعين 
الكبار، إضافـــة إلى تقديم خدمـــات مالية 

بترخيص من بنك المغرب المركزي.
وتتضمن إســـتراتيجية المغرب اعتماد 
إطـــار قانوني محفز للشـــركات الناشـــئة 
يعطي أفضلية لها للاستفادة من الصفقات 
الحكومية والترويج على الصعيد الدولي، 
ورفع سقف تعاملاتها بالعملات الأجنبية 

لتشجيع انفتاحها خارجيا.
واستحضر بلخياط تجربة السعودية 
في دعم الشـــركات الناشـــئة، موضحا أن 
عددا منها تحصل علـــى صفقات حكومية 

تسهم في تطورها.

ودعا إلى استنســـاخ هذه العملية في 
المغـــرب لدعم المنظومة لتنـــال ثقة القطاع 
الخـــاص أيضا الذي لا يـــزال متخوفاً من 
هذه الشـــركات بدعوى ارتفاع مخاطر عدم 

استمرارها في النشاط.

واعتمدت الرباط عددا من البرامج في 
العقد الأخير لدعم قطاع الشركات الناشئة، 
وهو ما ســـاهم في حشـــد أول التمويلات 

وبروز الجيل الأول من هذه الشركات.
لكن المفارقة، بحسب الحياني، تتجلى 
في أن الدولة لا تشتري المنتجات والحلول 

التي تقدمها هذه الشركات، فغالبا ما تلجأ 
إلى شركات أجنبية للحصول على الحلول 

التكنولوجية في صفقاتها.
ويبـــرز تحد آخر يتمثل في اســـتمرار 
الاحتكار فـــي قطاعات محليـــة، من بينها 
الجماعي،  والنقـــل  والبنـــوك  التأمينـــات 
ويؤكد الحياني أن ”هـــذا الوضع لا يحفز 
على الابتكار والاســـتثمار وبـــروز فاعلين 
جدد في قطاعات توفر إمكانيات اقتصادية 

كبيرة.“
ولا تواجـــه الشـــركات الناشـــئة فـــي 
المغرب مشكلات في الحصول على التمويل 
خلال مراحله، من خلال برامج الحاضنات 
والمســـرعات، بحســـب بدر بلاج المهندس 

بشركة ماكين للحلول التكنولوجية.
لكنه أكد أن ”الدعم الحكومي يجب أن 
يرتبط بأهداف نوعية وليســـت كمية فقط، 
عبر مواكبـــة عدد من الشـــركات مع هدف 
زيادة إيراداتها وتطور قيمتها الســـوقية، 

شـــركات  اســـتحداث  مشـــكلة  لتتفـــادى 
’متطفلـــة’ تبحـــث عـــن الدعم فقـــط وليس 

التوسع والتحديث.“
ووفقـــا للأرقـــام الرســـمية يُقـــدر عدد 
الشـــركات الناشـــئة في المغرب بنحو 380 
شـــركة، وسط توقعات أن يتضاعف عددها 

سبع مرات بحلول نهاية العقد الحالي.
وفي ضوء ذلك من المتوقع أن تتضاعف 
تمويلاتهـــا 25 مرة مـــن 25.2 مليون دولار 
العـــام الماضي إلى 680 مليـــون دولار، مع 
بلوغ 10 شـــركات ناشـــئة تحقـــق إيرادات 
أكثر من 5 ملايين دولار في غضون عامين.

ويعتقد بـــلاج المتخصص فـــي تقنية 
بلوكتشـــين أن متوســـط بلوغ الشـــركات 
الناشـــئة إلى قيمة مليار دولار يســـتغرق 
عبـــر العالـــم مـــن 5 إلـــى 8 ســـنوات فـــي 
المتوسط، باستثناء الولايات المتحدة التي 
قد تقل فيها المدة، ولذا سيكون من الصعب 

تحقيق المغرب أهدافه.

شركات مغربية ناشئة على أعتاب دخول نادي يونيكورن
تحقيق الهدف يحتاج إلى توسيع نشاط السوق وزيادة التمويلات وتطوير القوانين التنظيمية

يشــــــكل تواجد شركتين ناشــــــئتين مغربتين ضمن نادي ”يونيكورن“ بحلول 
نهاية هذا العقد، أمرا طموحا بالنسبة إلى المسؤولين، لكن ثمة تحديات أمام 
ــــــق الهدف، من بينها ضيق حجم الســــــوق المحلية وضعف التمويلات  تحقي

الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي محفز.

ما يهمنا الراتب آخر الشهر!

شراكة سعودية لتطوير حلول تمويل

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كبرى الشركات العالمية تتحدى

التقلبات وتزيد طاقة التوظيف
ترابـــط  شـــركة  أبرمـــت   - الريــاض   
المتخصصة في مجال البيانات والمصرفية 
المفتوحـــة في المنطقـــة العربيـــة الثلاثاء، 
اتفاقـــا إســـتراتيجيا مـــع شـــركة جيديا 
لاستكشـــاف  الدفـــع  لحلـــول  الســـعودية 
الصغيـــرة  المشـــاريع  تمويـــل  حلـــول 
المتطلبـــات  مـــع  المتوافقـــة  والمتوســـطة 

التنظيمية.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
حاليا أكثر من 1.3 مليون في الســـعودية، 
وتواجه عوائق للحصـــول على التمويل 
المطلـــوب ويبلـــغ حجـــم هذا الســـوق ما 

يقارب المليار ريال (270 مليون دولار).
وفي الغالب يعتبـــر إجراء الحصول 
علـــى التمويـــل طويلا ومعقـــدا ومكلفا، 
ممـــا يحد من قدرتها علـــى إدارة التدفق 
النقدي ودعم العمليات التجارية اليومية 

وتحقيق النمو المتوقع.
وتمهد الشـــراكة بـــين ترابط وجيديا 
الطريق لـــكلا الشـــركتين لتطوير أدوات 
يمكـــن أن توفـــر فـــرص تمويـــل جديدة 
وأكثـــر كفـــاءة وســـهولة فـــي الوصول 
الصغيـــرة  الشـــركات  وتمكـــن  إليهـــا 
لا  التـــي  ذلـــك  فـــي  بمـــا  والمتوســـطة، 
تحظـــى بالخدمات الماليـــة التقليدية من 

الازدهار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيديا 
زيـــاد العيســـى ”تهـــدف هذه الشـــراكة 
الإســـتراتيجية مـــع ترابط إلـــى تحويل 
التمويـــل إلـــى خدمـــة سلســـة ومتاحة 

دائما.“
وأضـــاف فـــي بيـــان أوردتـــه خدمة 
بزنـــس وايـــر التابعـــة لفرانـــس بـــرس 
”نخطـــط معا للعمل على تحســـين تجربة 
المســـتخدم ومرونـــة الأعمال للشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق دائما 

مـــع لوائح وتوجيهـــات البنـــك المركزي 
السعودي.“

وتابـــع ”من خـــلال هذه الشـــراكة مع 
ترابـــط، نأمل فـــي تطوير حل ســـلس في 
الوقـــت الفعلي يتماشـــى مـــع تركيز رؤية 
2030 علـــى التحـــول الرقمـــي والشـــمول 

المالي.“
وبامتلاكهـــا أكثر من 75 فـــي المئة من 
حصة ســـوق نقاط البيع في الســـعودية، 
يتـــم من خلال جيديا الملايين من العمليات 
يوميـــا لمجموعـــة واســـعة من الشـــركات 
والمتاجر المحلية إلـــى العلامات التجارية 

الدولية.

ومن خلال الاســــتفادة من تقنية ترابط 
المتقدمــــة فــــي اتخــــاذ القــــرارات والأمــــن 
والتنسيق، وشبكة شراكاتها الواسعة مع 
البنوك، تهدف الشــــراكة إلى إعادة تعريف 
التمويل الرقمي واستكشاف حلول تمويلية 

مرنة يمكنها كسر الحواجز التقليدية.
ومـــن بـــين تلـــك الحواجـــز عمليـــات 
المراجعـــة الائتمانيـــة المعقدة مـــع ضمان 
أمـــن وفعالية الإجراءات بما يتناســـب مع 

سياسات الائتمانية للمخاطر.
وتتماشـــى هذه الشـــراكة أيضا بشكل 
وثيق مـــع رؤيـــة ترابط لجعـــل الخدمات 
المالية أفضل وأســـرع وأكثر سهولة وأقل 
تكلفة، مما يسهم مباشرة في أهداف رؤية 
2030 المتعلقـــة بتنويـــع الاقتصاد وتمكين 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر.

وترابـــط من أبرز منصـــات المصرفية 
المفتوحة الخاضعـــة للتنظيم في المنطقة 
العربية، وتعمل على الربط بين شـــبكات 
البنـــوك وشـــركات التقنيـــة الماليـــة في 
المنطقة عبر واجهات برمجة التطبيقات، 
وتوفـــر أدوات متقدمـــة لتوزيع الخدمات 

المالية المخصصة وتسهيل استخدامها.
وتدعم الشـــركة الناشـــئة المؤسسات 
متكاملـــة  منظومـــة  بنـــاء  فـــي  الماليـــة 
للخدمـــات الماليـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، حيث تمتلك مكاتب في 
والمملكة  والإمارات  والسعودية  البحرين 

المتحدة.
واســـتهلت ترابط عملها في ديسمبر 
2019، حينمـــا أطلقـــت بنيتهـــا التحتية 
لواجهـــات برمجة التطبيقات، وســـرعان 
ما أصبحت شـــريك التكنولوجيا الموثوق 
للبنوك الرائدة في البحرين والسعودية.

وتعليقـــا علـــى الأمـــر، قـــال عبدالله 
المؤيـــد، المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة ترابط، على توقيع مذكرة التفاهم 
”نحـــن ملتزمـــون باستكشـــاف وتطوير 
الحلـــول التـــي تعالـــج التحديـــات التي 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تواجهها 

في الحصول على التمويل.“
وأضـــاف المؤيد ”هدفنا هو جعل هذه 
العملية أبسط وأكثر أمانا وأكثر سهولة 
فـــي الوصـــول إليهـــا من خـــلال تقنيتنا 
والشـــراكات التي بنيناها مع البنوك في 

جميع أنحاء المملكة.“
وتابع ”بالتعاون مـــع جيديا، نتطلع 
إلـــى تحديـــد فـــرص النمـــو الاقتصادي 
التـــي تتوافق مع المتطلبـــات التنظيمية، 
مما يضمن إمكانيـــة وصول حتى أصغر 
الشـــركات إلـــى التمويل الـــذي تحتاجه 

للنمو والنجاح.“

علامة تجارية متعطشة للنمو

مشكلة ضيق السوق 

يمكن تجاوزها عبر 

التوسع في أفريقيا

إسماعيل بلخياط

بلوغ شركتين بقيمة 

مليار دولار لكل منهما 

هدف صعب

عمر الحياني

الشراكة مع ترابط 

ستحول التمويل إلى 

خدمة سلسة ومتاحة

زياد العيسى

الأرقام الأخيرة تلميح 

إيجابي لعودة دورات 

التوظيف التقليدية

توبي فاولستون

380
شركة ناشئة في البلاد على أن 

يتضاعف العدد سبع مرات بحلول 

العام 2030



 مراكش (المغرب) - تواصل دار الشعر 
بمراكش رهانها علـــى برمجة تنفتح على 
المستقبل، مستقبل الشـــعر المغربي، وذلك 
عبـــر تبنـــي الأجيـــال الجديـــدة وتوفيـــر 
ورشات كتابة لهم تصقل مواهبهم وتفتح 
أمامهم آفاق تطويـــر تجاربهم في الكتابة 
الشـــعرية تحـــت إشـــراف المختصـــين، ما 
يمنحهم فرصة أكبر للاســـتمرار في نحت 

تجاربهم الخاصة.
وفي هذا الإطار احتضن مقر دار الشعر 
بمراكش بالمركز الثقافي الداوديات مؤخرا 
لقـــاء تواصليا، خصـــص لتقديم الخطوط 
العريضة للموسم الثامن لورشات الكتابة 
الشـــعرية للأطفـــال واليافعين والشـــباب، 
وتهم الورشات الفئات العمرية المستهدفة، 
إلـــى جانـــب تخصيـــص برنامـــج خاص 
ببعض المؤسســـات العموميـــة إلى جانب 

نقط القراءة.
وحضـــر اللقـــاء مجموعة مـــن ممثلي 
المؤسسات التربوية التعليمية التي تنتمي 
للقطـــاع العمومي والخـــاص، إلى جانب 
مـــدراء لبعض المؤسســـات الخاصة ودور 
الثقافة. وتهتم ورشـــات الكتابة الشـــعرية 
أساســـا بتقنيات الكتابة الشعرية وعلمي 

العروض والقافية والصوت والإلقاء.
بمراكـــش  الشـــعر  دار  مديـــر  وقـــدم 
عبدالحـــق ميفرانـــي، في مســـتهل اللقاء 
الثامـــن  للموســـم  العريضـــة  الخطـــوط 
والـــذي يتميز بأســـلوب ورؤيـــة جديدين 
للورشـــات، إذ تحولـــت ورشـــات الكتابة 
الشعرية للشباب إلى لقاءات ماستر كلاس 
يســـتضيف تجارب شعرية ونقدية، ويقدم 
موضوع الاشـــتغال للمتدربين بينما ينهل 

من النصوص التطبيقية، إبداعا ونقدا.
وبالإضافة إلى استهداف فئات جديدة 
من المولعين بفن الشـــعر تسعى الدار إلى 
تنويـــع الفضـــاءات المســـتهدفة من خلال 
هذه الورشـــات في الكتابة الشـــعرية، كما 
تسعى إلى الانفتاح أكثر على نقاط القراءة 

العمومية الجديدة.
ويشهد الموسم الجديد إضافة مساحات 
جديدة، تنضاف إلى المؤسســـات التربوية 
العموميـــة، وترســـيخ لتعاقـــد تم الســـنة 
الماضية مـــع معهد أبي العباس الســـبتي 
للمكفوفـــين ودار الثقافـــة تامنصورت، مع 
إضافة دور الثقافـــة الجديدة، البعيدة عن 

محور مراكش (كشيشاوة).
وحســـب بلاغ ســـابق للدار، يمكن لأي 
مؤسســـة تربويـــة وجمعويـــة، عموميـــة 
وخاصـــة، وأفراد مهتمين بمجـــال الكتابة 
الشـــعرية التســـجيل. وتنطلق الورشـــات 
بمقـــر الـــدار كل يـــوم أربعـــاء، بالنســـبة 
للأطفال واليافعين، فيما تنطلق الورشات 
الموجهة للشـــباب والمهتمين كل يوم سبت 

صباحا.
كمـــا خصصـــت دار الشـــعر بمراكش 
حصصا خاصـــة بالمؤسســـات الأكاديمية 
والجامعيـــة، تبعـــا للتنســـيق المشـــترك، 
تهـــم علمي العـــروض والقافيـــة وتقنيات 
الكتابة الشـــعرية والصوت والإلقاء، تنظم 
داخل فضاء المؤسســـات وموجهة للطلبة 

الباحثين.
وأكد الشاعر والمترجم رشيد منسورم 
على الـــدور الريـــادي التي قامـــت به دار 
الشـــعر بمراكش، من خلال اســـتنبات قيم 
الشعر وإبداع الكتابة الشعرية في نفوس 
فئـــة الأطفال، هـــذه التجربـــة الرائدة على 
مســـتوى العربي والتي أمســـت نبراســـا 

للعديد من التجارب.
 كما توقف منســـوم، والذي ســـبق له 
الإشـــراف على تأطير الورشـــات لمواســـم 
ثـــلاث، عند أهم الخلاصـــات التي حققتها 
ورشـــات الكتابـــة الشـــعرية للأطفـــال من 

خـــلال الإنتاجات التطبيقيـــة والتي كانت 
محـــط اهتمام واحتفاء خاص في ملتقيات 

مشاتل الأبجدية.
الدكتـــور  والشـــاعر  الناقـــد  واتجـــه 
تشـــريح  إلـــى  الســـخيري،  عبداللطيـــف 
الخطاطة العامة للموسم الجديد للورشات، 
عبر تقـــديم معطيات ضافية وشـــروحات 
للحضـــور، تهم طبيعة الورشـــة وأهدافها 
خصوصا تلك الموجهة لليافعين والشباب، 
في محاولة لترسيخ وبلورة توجهات عامة 
لأهداف الورشـــة تفرز طاقـــات واعدة في 

الكتابة الشعرية.
وعـــاد الســـخيري إلى أهم إشـــراقات 
المواســـم الســـابقة، والتـــي تـــوج خلالها 
العديد من شباب الورشات بجوائز وطنية 

وعربية.

قدم العازف عزالدين الدياني والفنان 
رضــــوان المرينــــي فقــــرات فنيــــة تخللت 
اللقــــاء التواصلــــي، والــــذي شــــهد تقديم 
قراءات شــــعرية للشــــعراء: رشيد منسوم، 
عبداللطيف الســــخيري، خديجة السعدي، 
الحيمــــودي،  يوســــف  لهديلــــي،  بشــــرى 
ســــمية آيت زهــــرا. والذين قدمــــوا أحدث 
إنتاجاتهم الشعرية، فيما تم إطلاق حوار 
مفتوح مــــع الحضور من ممثلــــي ومدراء 
المؤسسات التربوية الثقافية والاجتماعية 
المعنية بالورشــــات والتسجيل وبحضور 
أطــــر الورشــــات، من أجــــل توزيــــع نظام 
الخاصة  البرمجــــة  وتدبيــــر  الحصــــص، 
بالموســــم الثامن وتســــجيل هواة الشــــعر 
الجدد، كما قدم أطر الورشات توضيحات 
طــــرق  تخــــص  وإضــــاءات  وإرشــــادات 

وأساليب العمل.
وقد شــــهدت هــــذه الورشــــات، خلال 
مواســــمها الســــابقة، تفاعــــلا خلاقــــا من 
جميع الفئات العمرية ضمن انفتاح الدار 
علــــى المؤسســــات التعليميــــة العموميــــة 
والكليــــات  والمعاهــــد  والخصوصيــــة 
وجمعيات المجتمع المدنــــي ونقط القراءة 

العمومية بمراكش ونواحيها.
الشعرية،  الكتابة  ورشــــات  وتســــعى 
التــــي يشــــرف علــــى تأطيرهــــا نخبة من 
الأســــاتذة من ذوي الاختصــــاص، جاهدة 
الانفتــــاح  إلــــى  الحالــــي  موســــمها  فــــي 
الأكاديميــــة  المؤسســــات  علــــى:  أكثــــر 
والجامعيــــة، مــــن جهــــة، ونقــــط القراءة 
العموميــــة، مــــن جهــــة ثانيــــة، خصوصا 
المؤسســــات التي تحظى بشراكة مع قطاع 

الثقافة بالوزارة.

ورشات الكتابة الشعرية 

تهتم أساسا بتقنيات كتابة 

الشعر وهي موجهة للمولعين 

به من الأطفال واليافعين 

�

الأربعاء 122024/11/20

السنة 47 العدد 13317 ثقافة

 تشـــكل رؤية الكاتبة السعودية أنيسة 
عيـــد العميري الواقـــع الاجتماعي للحياة 
والجماليـــة  الإنســـانية  تجلياتهـــا  بـــكل 
والروحية الممزوجة بتكوينات هذا الواقع 
على اختلافاتها، وهي تســـرد في أعمالها 
الروائيـــة ونصوصهـــا النثريـــة بشـــغف 
وشـــفافية حيوات مـــا تعيشـــه وتتأثر به 
وتتفاعـــل معه ذاتيا وفنيا، وذلك بعيدا عن 

تعقيدات اللغة والأسلوب والمعالجة.
تنســـج الكاتبة عالما شـــديد الإنسانية 
والبســـاطة والعمق، وإذ يحتل واقع المرأة 
الســـعودية جزءا أصيلا من إبداعاتها فإن 
كافة تجليات مشكلاتها وهمومها تتجسد 
علـــى نحو واضـــح، خاصة فـــي روايتيها 
”خبايـــا رجل“ و“بزوغ فجر“ كما يتجســـد 

أيضـــا فـــي نصوصها النثريـــة ”غرف من 
مداد الروح“ و“دفء الذكريات“.

الكتابة ومؤثراتها

تقـــول العميري ”في مرحلـــة الطفولة 
كان لحكايات جدتي دور مهم في ارتباطي 
بالحكـــي ثـــم بالكتابة، كانـــت تجمعنا أنا 
وإخوتي حولها لتســـرد لنـــا كل ليلة قصة 
شـــعبية من القصص الشـــعبية المتداولة 
بالمنطقة الشرقية، حيث نشأت وترعرت في 
مدينة الجبيل، كانت تحكي للمتعة أو ربما 
لإيصال فكرة او معلومة أو توجيه بطريقة 
بســـيطة وخفيـــة، كنا نســـعد جـــدًا حين 
تبدأ بالســـرد ونبحر بخيالنـــا مع أحداث 
قصتها. كانت هذه الخطوة الأولى لعشقي 
للاستماع وقراءة القصص، لقد عشقت تلك 
الليالي وقصصها التي أثرت عليّ أكثر من 

أخوتي.“
وتضيـــف ”لقد كانـــت تطلـــق خيالي 
لتأليف قصة لحكيها أو لكتابتها عقب أداء 
واجباتي المدرسية في سطور قليلة ركيكة 
وبخط متعرج. ناهيك عـــن تأثري بوالدي 
الغالي ذي الهيبة والثقافة والحكمة والذي 
سبق عهده بأفكاره وتكوينه الفكري، حيث 
كان قارئا للكتب المتنوعة. ومحبا للشـــعر 
وحافظـــا للكثيـــر مـــن الشـــعراء القدامى 
والمعاصرين. لقد تربيت في بيئة مشـــجعة 
على التعليم والقراءة والثقافة والانضباط 
أيضا. كنت اقرأ ما يقع بين يديّ، وكل تلك 
الأمور كانت البـــذرة التي نبتت فيّ وظلت 
تكبر معي وشـــكلت عالم القراءة والكتابة 
لـــدي على الرغم من انشـــغالي عن الكتابة 
لسنوات عديدة بسبب التعليم والوظيفة.“

حول الفكرة الرئيسية التي ولدت منها 
أحداث روايتها الأولى ”خبايا رجل“ تقول 
العميـــري ”أي رواية تبـــدأ بفكرة يمكن أن 
تأتـــي ربما مـــن لفتة داخليـــة أو خارجية 
من حولك لتستقر برأسك، وتبدأ بالإلحاح 
عليـــك لكتابتهـــا أو لربمـــا شـــاهدت هذه 
الفكرة كواقعة حدثت امام عينيك. ورواية 
’خبايـــا رجل’ كانت تحمل جـــزءا كبيرا من 

حقيقـــة كنت شـــاهدة علـــى أحداثها وإن 
تغيـــرت بعـــض الأحـــداث. الرواية تحمل 
العديد من الغمـــوض والتناقضات بين ما 
هـــو واقع وبـــين ما هو خيالـــي. ولكل منا 
خباياه. في الرواية يتأرجح خيال الكاتب 
بـــين الخير والشـــر بين القلب ومشـــاعره 
وبين العقل وسلطته، وتدور الأحداث حول 
طبيب وفتاة شـــابة في مقتبل العمر وقعت 
بحبه إلا أن الغمـــوض والتناقضات التي 
كانت تحيـــط بتصرفات الطبيـــب وأفكاره 
جعلت الفتاة تفكـــر مليًا وتنحي عواطفها 
جانبـــا وتحكـــم العقـــل، وتتســـاءل هل يا 
ترى هذا هو الشـــخص المناسب لها لتكمل 
حياتها معـــه أم عليها الفرار منه بســـبب 

تلـــك التناقضات التي لا تنتهي؟” وتوضح 
أن ”غـــرفٌ من مداد الـــروح“ هي نصوص 
نثرية، وكل نص منها يحتوي على رســـمة 
معبرة عن مضمون النص رســـمت بريشة 
الفنانة التشـــكيلية رزان خالد ســـعد. ولم 
تعنونها كقصص كون طبيعتها تتراوح ما 
بين المقـــال والفن القصصي وتحتوي على 
صور بلاغية ومعان مؤثرة زاخرة المعنى، 
كمـــا أنهـــا تحمل معرفـــة ثقافيـــة وفكرية 
وتعالـــج قضايا إنســـانية حساســـة، دون 
الحاجـــة الى ترتيب الأحـــداث، هي تعتبر 
وليدة موقف ذاتـــي، أي إنها تكتب عندما 
يتعـــرض الكاتب لموقف معـــين. ويمكن أن 

يكون الأسلوب جديًا او ساخرًا.
الواقـــع  أن  إلـــى  العميـــري  وتشـــير 
الاجتماعي والإنســـاني للمـــرأة في رواية 
”بـــزوغ فجـــر“ انطلق مـــن تلـــك الأحداث 
التي شـــهدتها عام 2023، حيث كانت المرأة 
السعودية في أوج عزها وفخرها بحقوقها 
التي كفلتها لها المملكة العربية السعودية. 
كانـــت بطلة الرواية ”فجـــر“ تعيش أجواء 
صحية عائليـــة وثراء وترفا، إلا أن والدها 
تملكه الطمع والمصلحة الشـــخصية التي 
طغـــت على مشـــاعر الأبوة، وهـــذه الحالة 
من الحـــالات التي لا ننكـــر وجودها بيننا 
والتـــي يمكن أن تتواجـــد في أي عائلة في 

مجتمعنا العربي.

وتتابـــع ”للأســـف فـــي مواجهـــة ذلك 
اتســـمت البطلة بالوعي غير الكافي عندما 
اتخـــذت قرارا مرتجلا ومتســـرعا، وقررت 
الهروب من بلدها وأهلها كحل لمشـــكلتها، 
غافلة بذلك عن توابع وعواقب ونتائج هذا 
القرار، وللأســـف لعب صديق السوء دورا 
أساســـيا في هذه الخطة وأجـــاد حبكتها. 
ورسالتي التي آمل أن تكون قد وصلت أن 
الهروب من المشـــكلة ليس بحل لها، وإنما 
الحـــل بمواجهة المشـــكلة وإيجاد الحلول 
الواقعية، وهو ما فعلته ’فجر’ لتنقذ ذاتها 

وتتخلص مما وقعت فيه.“
وتؤكـــد أن حقـــوق المرأة الســـعودية 
شـــهدت تعديـــلات إصلاحيـــة جذرية في 
أغســـطس 2019، بعـــد أن كانت لســـنوات 
تعد محـــدودة مقارنـــة بالرجـــل. والرؤية 

الســـعودية لعام 2030 نصـــت على تمكين 
وتفعيـــل حقـــوق المـــرأة فـــي العديـــد من 
المجـــالات ســـواء فـــي العمـــل، التعليـــم، 
النهضـــة الاقتصادية، التجـــارة، الصحة، 
الأحوال المدنية، السياســـية، ومشـــاركتها 
فـــي المجالس البلديـــة وتمكينها من تولي 
المناصب القيادية، والعمل بالمحاماة، وغير 
ذلك كثير. وتقول ”نحن كنســـاء سعوديات 
نشكر قيادتنا الرشيدة ونفخر بها على تلك 
الإنجـــازات والتطورات والقـــرارات وعلى 
ثقتها بنا وجعلنا من الســـواعد المساهمة 
والشـــريكة في تنميـــة اقتصاد هـــذ البلد 

الغالي.“
عمل العميري بالتعليم وإدارة الأنشطة 
والبرامـــج حقـــق لهـــا تواصـــلا فاعلا مع 
الواقع الاجتماعي المحيط بها، حول تأثير 
هذا التواصل علـــى عالمها الإبداعي، تقول 
”عملي في مجـــال التعليم والإدارة وكمؤثر 
في أســـلوب الحياة كصانـــع محتوى في 
تطبيـــق ســـناب شـــات جعل لي مســـاحة 
مشـــتركة واســـعة للتحدث وتبادل الأفكار 
مع الآخريـــن بطرق متعددة، ســـواء كانت 
من خلال دردشة أو مقابلات أو اجتماعات 
أو خطابات أو تواصل سمعي. هذا الزخم 
الفكـــري والتنـــوع الثقافـــي في الســـاحة 
الأدبية كانت له انعكاســـاته على كتابتي، 
الأمـــر الـــذي مكنني مـــن تطويـــر أفكاري 
باســـتمرار والارتقاء بكتاباتي وتحســـين 
رؤيتي وتوســـيع آفاق مخيلتي وتقديمها 
للقارئ. كل تلك العوامل كان لها دور كبير 

في التأثير على عالمي الإبداعي.“
وتـــرى العميري أن الكاتب يتأثر وعيه 
بتشـــكيله الثقافي والتجارب والقيم التي 
يحملهـــا مما يؤثر علـــى عمليـــة الكتابة، 
وبالتأكيـــد هنـــاك عناصـــر أخـــرى يمكن 
أن تؤثر على شـــخصية الكاتـــب وتطوره 
الروائي خاصة منها تطور مجتمعه عندما 
يبـــدأ بعملية تغيير تدريجي ويعاد تحديد 
الأدوار، وهـــو الأمـــر الذي يحـــدث في كل 
المجتمعات. هـــذا التغيـــر أدى إلى ازدياد 

أفكاري ككاتبة وتعميق معارفي.
وترى العميـــري أن المرأة الســـعودية 
خاصـــة والخليجيـــة عامـــة تســـير وفق 
المنهجيـــة المتاحة لها ســـواء في العمل أو 
فـــي الحيـــاة. المجتمع بما فيـــه من عادات 
وتقاليد عادة يكون في حرب مع الفكر غير 
المألوف فارضًا قيودا ومعوقات على حرية 
الإبـــداع، وتتضاعـــف تلك القيـــود خاصة 
علـــى المـــرأة الخليجيـــة بســـبب الارتباط 
بالتقاليـــد والعادات، لذا فهي عندما تكتب 
تضع في ذهنها مجموعة محظورات التي 
لا تســـتطيع التطرق لها. وتؤكد أن ساحة 
حريـــة التعبيـــر والإبـــداع الآن أصبحـــت 
واســـعة وأكبر كثيرا من السابق، وبعض 
الكاتبات تحدت تلك العوائق والمشـــكلات 
انطلاقـــا من طبيعتهـــا وإيمانها بإبداعها 
المتميـــز حيـــث عملت علـــى هـــذا الإبداع 
بعمـــق لتخرج مـــن النصـــوص التقليدية 
إلى النصوص الحـــرة المتمردة والمتنوعة 
والنتيجـــة كانت مبهـــره إذ تحقق الإبداع 
القوي القادرة على المنافسة عربيا وعالميا.

الحركة الإبداعية السعودية

تلفت العميـــري إلى أن هنـــاك نهضة 
أدبية واســـعة فـــي العالم العربـــي ارتقت 
بالأدب العربي إلى العالمية، والمشهد مليء 
الآن بالعديـــد من الأدباء والشـــعراء الذين 
أغنـــوا الثقافـــة العربية والعقـــل العربي، 

ولعبوا دورًا هامًا وحيويًا وهم الآن نوافذ 
على عوالم الحرية على اختلاف تجلياتها. 
وخلال الســـنوات الأخير شـــهدت الساحة 
الأدبيـــة حضـــورا قويـــا لإبداعـــات المرأة 
السعودية والخليجية، وذلك بسبب ليونة 

المجتمع وتقبله لكل إبداع جديد.
وتضيف ”لقد اغتنمـــت المرأة الفرصة 
وأثبـــت موهبتها الإبداعيـــة وقدرتها على 
العطاء الجمالـــي والفني، لكن ذلك لا ينكر 
أن بعض الكاتبات لم يتمكن من الاستمرار 
على الرغم مـــن امتلاكهن الموهبة، ويرجع 
ذلك لأسباب عدة ربما منها تراجع الشغف 
بالكتابة أو الانشـــغال بالأسرة، أو بسبب 
العرف والعـــادات او الظروف المادية التي 
تعرقل الاســـتمرارية أو بســـبب التكاليف 
المبالـــغ فيها لنشـــر كتاب مـــع أن التنامي 
الملحـــوظ في أعـــداد دور النشـــر العربية 
ســـاعد على ازدهار الحركة الأدبية وأتاح 
الفرصة لكتاب ومؤلفين جدد. ولا أغفل من 
ناحية أخرى أن جانب المشهد النقدي يهمل 
أو لا يلتفت للكتابات النســـائية بحجة أن 
المرأة تملك خبرة ومخيلة محدودتين، حتى 
أن بعض النقاد للأسف مقتنعون أن المرأة 
لا تكتب عن قضايا إنســـانية وانما تعالج 
قضايـــا ذاتية تختـــص بالأســـرة والبيت 
والحب ولا تعالج موضوعات سياسية او 

اجتماعية عامة.“
وتشـــدد العميري أن الحركة الإبداعية 
السعودية شهدت طفرات كبرى في مختلف 
فنون الكتابة والنشـــر، فعلى سبيل المثال 
لا الحصـــر الإنتـــاج الروائـــي الســـعودي 
للكتاب والكاتبات شـــهد ثـــراء وتنوعا في 
الكم والجـــودة الفنية، ومن ألمع الأســـماء 
في هذا المجال غـــازي القصيبي الذي تعد 
واحدة من أشـــهر  روايتـــه ”العصفورية“ 
الروايـــات العربيـــة وقـــد اختارها اتحاد 
الناشـــرين العرب ضمن أفضل مئة رواية 
عربيـــة صدرت في القرن العشـــرين، عبده 
خـــال الذي حصـــل على الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربيـــة (البوكر) في نســـختها 
العربية لعام 2010عن روايته ”ترمي بشرر“ 
كما حصل أيضًا على جائزة أحسن رواية 
في معرض الكتاب بالرياض عام 2013 عن 
روايتـــه ”لوعـــة الغاويـــة“ والكاتبة رجاء 
عالم التـــي فازت بجائـــزة البوكر العربية 
ولا  عام 2011عن روايتهـــا ”طوق الحمام.“ 
أغفل عن ذكر الكاتبة رجاء الصانع ورواية 
”بنات الرياض“ والروائي أســـامة المسلم، 

والروائي يوسف المحيميد وغيرهم كثير.
وفيما يتعلق بوجود آراء التي تشـــير 
إلى تراجع كم الإنتاج الروائي الســـعودي 
مقارنة ببلدان عربية أخـــرى، وأن الإنتاج 
الروائي الســـعودي الشبابي الذي شهدته 
الســـاحة الأدبية فـــي الســـنوات الأخيرة 
كثير منه لا تتوفر فيه شروط الكتابة التي 

تجعله يستحق هذه التسمية.
تختـــم العميـــري ”هنـــاك مـــن مارس 
الكتابة وليس له علاقـــة بالكتابة ظنًا منه 
أنها أقصر الطرق للشهرة. إلا أن كل شيء 
يمضي وتبقـــى الأعمال الجيـــدة، وبغض 
النظـــر عما يقال هناك أعمـــال مميزة جدا 
كتبهـــا أصحابهـــا بفن وحرفيـــة وحققت 
تفردا في الشكل والمضمون وإجمالا يمكن 
التأكيد على أن هناك ازدهارا للإبداع على 
الساحة وهو برأيي يشكل ظاهرة صحية، 
وعلى النقاد دور في كشـــف الغث والثمين، 
والاحتفاء بالأعمال والأســـماء التي يمكن 
ترشـــيحها للحصول على جوائـــز عربية 

وعالمية للرواية.“

دخلت الكاتبة الســــــعودية أنيســــــة 
عيد العميري العديد من الفضاءات 
مثل وســــــائل التواصل الاجتماعي، 
ــــــى  ــــــم، عــــــلاوة عل وفضــــــاء التعلي
أنشطتها الثقافية الأخرى ما منحها 
نظرة أكثر اتســــــاعا للأدب خاصة 
ــــــه والمجتمع. في  فــــــي علاقته بقارئ
هذا الحــــــوار للعميري مع ”العرب“ 
ــــــى رؤاهــــــا وأفكارهــــــا  نتعــــــرف عل
انطلاقا من بدء الكتابة وانعكاسات 
الواقع عليها وانتهاء بما يجري الآن 
ــــــة والإبداعية  على الســــــاحة الثقافي

السعودية.
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اليـــوم  مســـاء  تبـــدأ   - الشــارقة   
الأربعـــاء، 20 نوفمبـــر، لجنـــة اختيـــار 
عروض مهرجان الإمارات لمســـرح الطفل 
فـــي دورته الثامنـــة عشـــرة أعمالها في 
الأفضل  وانتقـــاء  العـــروض،  مشـــاهدة 
من بينها، وتســـتمر أعمال اللجنة حتى 
الرابع والعشـــرين من هذا الشهر، حيث 
ستشاهد ثمانية عروض أنتجتها الفرق 
المســـرحية المحليـــة مـــن أجل المشـــاركة 
فـــي المهرجان، والتي مـــن المؤمل لها أن 
تنطلق في العشـــرين من شـــهر ديسمبر 

القادم.

مـــن  المكونـــة  اللجنـــة،  وستشـــاهد 
الفنانين عبدالله راشـــد وخليفة التخلوفة 
وطلال محمـــود، في اليوم الأول من عملها 
مســـرحية ”روح الصحـــراء“ مـــن إنتـــاج 
جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، 
وفي اليـــوم الثاني ستشـــاهد مســـرحية 
”ســـيرك الغابة“ لمســـرح خورفكان للفنون، 

ومســـرحية ”كان يـــا ما كان“ لمســـرح دبي 
الوطنـــي، وفي اليوم الذي يليه ستشـــاهد 
للمسرح  اللجنة مسرحية ”مغامرة علياء“ 
الحديث بالشـــارقة، ثم تشـــاهد في اليوم 
لمسرح  التالي مسرحية ”شجرة العجائب“ 

رأس الخيمة الوطني، ومســـرحية ”شابو 
وســـتختتم  الفجيرة،  لمســـرح  والمفتـــاح“ 
اللجنـــة مشـــاهداتها بمســـرحية ”كتـــاب 
لمســـرح دبي الأهلي، ومسرحية  الأمنيات“ 
”جزيـــرة الأمانـــي“ لجمعية دبـــا الحصن 

للثقافة والتراث والمسرح في اليوم الأخير 
من عملها.

وتقـــوم لجنـــة اختيار العـــروض، كما 
جرت العادة في دورات المهرجان السابقة، 
بتقديم تقريـــر مفصل إلى اللجنـــة العليا 
المنظمة للمهرجان، حيث تســـتند في قبول 
المشـــاركة أو رفضهـــا علـــى فكـــرة النص 

وتناغمها مع مخيلة الطفل، بالإضافة إلى 
المعايير الأخلاقية والســـلوكية والتربوية 
والقيمـــة الفنيـــة للعمل المســـرحي، فضلا 
عـــن الرؤيـــة الإخراجية والتـــوازن الفني 
للعناصـــر، بما يخـــدم الفكرة الرئيســـية 

للعرض.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال إســـماعيل 
عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين ورئيس 
المهرجان، ”نحرص في كل دورة من دورات 
المهرجان على الارتقاء بمستوى المهرجان 
من حيث العـــروض التي نتمناها دوما أن 
تكون قريبة من الأطفال، وتشحن مخيلتهم 
بالأفـــكار والطروحـــات التـــي من شـــأنها 
تنشـــئتهم علـــى القيـــم العاليـــة والمبادئ 
الســـامية، لذلك قمنا بمنح لجنـــة اختيار 
العـــروض الصلاحيـــات اللازمـــة من أجل 
اختيـــار الأفضل مـــن بين تلـــك العروض، 
من أجل الحفـــاظ على زخم الجمهور الذي 
يحـــرص كل عام علـــى التواجـــد في هذه 
التظاهـــرة المســـرحية، والتي نســـعى من 
خلالها إلى تأصيل دور المســـرح في خدمة 

المجتمع.“
ويشار إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح 
الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في 
الإمـــارات، انطلقت دورتـــه الأولى في عام 
2005، ويحظى باهتمام واســـع خاصة من 

قبل الأطفال والعائلات العربية.
ويعتبر مســـرح الطفل من أهم الفنون 
المســـرحية بوصفه يخاطب صفحة بيضاء 
لا تزال تتلقى معارفها وعلومها من البيئة 
المحيطة بها، وهذا مـــا تؤكد عليه جمعية 
المسرحيين في الإمارات، إذ يرى أعضاؤها 
أن الاهتمام بمســـرح الطفل أصبح أولوية 
في خطط الـــدول التنمويـــة. ويدعون إلى 
ضرورة تضمين مســـرح الطفل في المناهج 
الدراســـية، عـــلاوة على هـــذه التظاهرات 

التي لا تكتفي بمكان واحد.

مسرح
الأربعاء 2024/11/20
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مسرح القيم العالية والمبادئ السامية

 حمــص (ســوريا) - قدمت فرقـــة نقابة 
الفنانـــين فـــي حمـــص مؤخـــرا، ضمـــن 
فعاليـــات مهرجـــان حمـــص المســـرحي 
الخامـــس والعشـــرين، عرضـــا بعنوان 
للكاتـــب صمويل بيكيت،  ”نهاية اللعبة“ 

وهو من إعداد وإخراج جواد عكلا.
وأكد عكلا أن العرض هو من الأنواع 
المســـرحية التـــي تعتمـــد علـــى الأفكار 
للشـــخصيات  فليس  الذهنية،  والحالـــة 
فيه قـــوام متكامـــل لكونهـــا تعتمد على 
أســـلوب الأداء للوصـــول إلـــى الغايات، 
لافتـــا إلى الجهد الذي بذله رفقة الممثلين 
على الخشـــبة لتحقيق التناغم والتكامل 
بـــين عناصر العرض المســـرحي، ومبينا 
أن العرض تناول القيم الإنسانية المهمة 
لزرع المحبة التي تمحو الكراهية وتجعل 

الإنسان يعيش بسلام.
بدوره أشار الممثل أفرام دافيد، الذي 
لعـــب دور ”هـــام“ الضريـــر المقعـــد على 
الكرســـي، إلى أن العـــرض يندرج تحت 
مســـمى مســـرح العبث، وهو من الأنواع 
المســـرحية المعقدة والصعبة جدا، مبينا 
أن فكرة العـــرض تؤكد أنه لا يمكن لأحد 

أن يعيش منعزلاً عن الآخر.
وعبر عـــدد من الحضور عـــن أهمية 
مـــا يقدم في مهرجان حمص المســـرحي، 
حيث أكد المخرج حسن عكلا أن المهرجان 
الذي تنظمه نقابة الفنانين منذ عام 1987 
فســـحة فنية ثقافية لعشـــاق الخشـــبة، 
وأضـــاف أن ”مـــا يقـــدم فـــي المهرجـــان 
اليـــوم مـــن عـــروض فنيـــة متفاوتة في 
الأداء والعناصر المســـرحية اللازمة إنما 
وأدائهم  بأفكارهم  المســـرحيون  نســـجه 

المتميز.“

ونـــوس  ثـــراء  الدكتـــورة  وقالـــت 
”ســـنحت لي الفرصة هذا العام لأشاهد 

المســـرحي،  حمص  مهرجـــان  عـــروض 
أهـــم  مـــن  يعتبـــر  الـــذي  المهرجـــان 
المهرجانات المسرحية في سوريا بسبب 
إصرار القائمين عليه والمســـرحيين على 
عقـــده وإقامته رغم كل الظـــروف، الأمر 
الذي يؤكـــد أن الحياة والفـــن والثقافة 
باقيـــة ببقاء الإنســـان لأنها أصل تطور 

المجتمعات.“

 تونــس - ســــتنطلق فعاليــــات الدورة 
الـ25 مــــن أيام قرطاج المســــرحية بتونس 
العاصمة يوم 23 نوفمبر الجاري لتستمر 
إلى غاية الـ30 من الشهر نفسه. وتتضمن 
الرســــمية  المســــابقة  المهرجــــان  برمجــــة 
وعروضــــا خــــارج المســــابقة مــــن تونس 
وأفريقيــــا والعالــــم تتوزع علــــى مختلف 
أقسام المهرجان من مسرح العالم ومسرح 

الحرية ومسرح الأطفال والناشئة.

ووفق المنظمين تحظى فقرة ”مســــرح 
الحريــــة“ التي تقدم أعمــــالا أنجزها نزلاء 
الســــجون بعناية خاصة، إذ تمثل تجربة 
رائدة في اعتماد الفن المسرحي لاستعادة 
أدواره الاجتماعية والإنسانية التي تعتبر 

جزءا أساسيا من جوهره.

عروض مختلفة

في أكثــــر من تصريح أكد مدير الدورة 
الجديــــدة من الأيام المســــرحي التونســــي 
منيــــر العرقي علــــى أهمية فقرة ”مســــرح 
الحريــــة“، التي يقدم خلالهــــا نزلاء بعض 
المؤسسات السجنية أعمالا أمام الجمهور، 
وهي تجربة انطلقت منذ سنة 2017 ولاقت 

نجاحا منقطع النظير.
وأشــــار العرقي إلى انبهار الكثير من 
مديري المهرجانات العالمية بفكرة ”مسرح 
التي يســــتعدون لتقــــديم دورة  الحريــــة“ 

مميزة منها هذا العام.

يقدمها  التــــي  المســــرحيات  وتخــــرج 
”مســــرح الحرية“ من الفضــــاءات المعتادة 
إلى أماكن مختلفة وذات خلفيات متنوعة 
لتحقيق انتشار أكبر للفعل المسرحي الذي 
هو وليد مجتمعه وليس بمنأى عنه وليس 

فن نخبة كما يروّج لذلك.
وهــــذا العام سيشــــارك أكثــــر من 100 
نزيل في الســــجون التونســــية في الدورة 
الخامســــة والعشــــرين مــــن أيــــام قرطاج 
المســــرحية مــــن خــــلال تقــــديم 11 عمــــلا 
مســــرحيا من إنتــــاج نوادي المســــرح في 

المؤسسات السجنية التونسية.
وسيحتضن المركز الثقافي والرياضي 
للشــــباب في المنزه السادس عروض نزلاء 
الســــجون ومراكز الإصلاح، حيث ســــيتم 
تقديم أعمــــال متنوعــــة تعكــــس قدراتهم 
الإبداعية والدرامية في مختلف المواضيع 

الاجتماعية والإنسانية.
 وتهدف هــــذه العــــروض، التي دأبت 
أيام قرطاج المسرحية على تنظيمها ضمن 
قسم ”مسرح الحرية“ بالشراكة مع الهيئة 
العامة للسجون والإصلاح منذ سنة 2017، 
إلى تمكين نزلاء السجون ومراكز الإصلاح 
من عرض أعمالهم المسرحية أمام جمهور 
المهرجــــان وتوظيف الفــــن كأداة للتأهيل 

وإعادة الإدماج النفسي والاجتماعي.
وسيشــــارك الســــجن المدني في قفصة 
بمســــرحية ”باباراتزي“ للمخرج الأســــعد 
حمــــدة. كمــــا ســــيقدم الســــجن المدني في 
المهدية عرضا بعنوان ”ألطاف“ من إخراج 
رياض الزواري. وسيعرض السجن المدني 
التي  في الســــرس مســــرحية ”الخمــــري“ 
أخرجهــــا المستشــــار أول أنــــور عوايدية 
والملازم أول إسماعيل عبيدي. أما السجن 
المدني فــــي المرناقيــــة فســــيعرض العمل 
الجماعــــي ”الدنيــــا وما فيها“ مــــن إعداد 

وإخراج نزلاء الوحدة السجنية.
وسيقدم الســـجن المدني في صفاقس 
من إخراج  مســـرحية ”مرا هازها الريح“ 

المستشـــار عمـــارة حمـــادي، فـــي حـــين 
سيعرض مركز إصلاح الأطفال الجانحين 
في أوذنة مسرحية ”فيلوييري“ من إعداد 
وإخراج المستشـــار العيدي بن فرج. كما 
سيقدم السجن المدني في قبلي مسرحية 
”هاشـــتاغ“ من نص وإخـــراج عبدالغني 

عمارة.
وسيشــــارك سجن النســــاء في منوبة 
من إخراج   “Game of بمسرحية ”البنايين
مدرب إصلاح أول رباب بوزيدي، في حين 
سيعرض مركز إصلاح الأطفال الجانحين 
في المغيرة مســــرحية ”شــــكون المسؤول؟“ 
مــــن إخراج عقيلة علاوي. وســــيقدم مركز 
إصــــلاح الأطفــــال الجانحين فــــي المروج 

من إخراج  مسرحية ”الشيطان والضمير“ 
ســــالم الورغــــي. وأخيرا ســــيعرض مركز 
إصــــلاح الأطفــــال الجانحين في ســــيدي 
مــــن إخراج  الهانــــي مســــرحية ”جســــد“ 

النقيب عماد خلف الله.

جوائز وتكريمات

ســــيتمّ تتويــــج ثلاثة أعمــــال بجوائز 
آلاف  (ثلاثــــة  مســــرحي“  عمــــل  ”أفضــــل 
دينار)، وهــــي جائزة تمنحهــــا إدارة أيام 
قرطاج المســــرحية، إلــــى جانب الجائزتينْ 
 1000) والثالثــــة  دينــــار)   1500) الثانيــــة 
دينار) وتمنحهما الهيئة العامة للسجون 

والإصــــلاح، فضــــلا عــــن تكــــريم مختلف 
المشاركين بتسليمهم شهائد مشاركة.

إلى  وتعود فكـــرة ”مســـرح الحرية“ 
ســـنة 2017، حـــين تم تقـــديم أول عرض 
مســـرحي خارج أســـوار السجون. ومنذ 
ذلك الحين تطور عـــدد العروض في هذا 
القســـم، حيث قدمت الـــدورة الثانية من 
”مســـرح الحريـــة“ في عام 2018 خمســـة 
عـــروض، ثم ارتفع العـــدد إلى 11 عرضا 
في دورة عام 2019، وارتفع العدد ليشمل 
12 عرضا في دورة ســـنة 2022، ثم تراجع 
إلى ثمانية عروض سنة 2023، ليعود هذا 
الرقـــم إلى الارتفاع مجددا ويصل إلى 11 

عرضا.

البعد  وتؤكد فقرة ”مســــرح الحريــــة“ 
الإنســــاني المختلف والتزام أيــــام قرطاج 
المســــرحية، التــــي تشــــرف عليهــــا وزارة 
بالقضايا  التونســــية،  الثقافية  الشــــؤون 
والاجتماعيــــة،  السياســــية  الإنســــانية 
وخاصــــة مــــن ســــكان الجنــــوب، إذ تمثل 
قصصهــــم وأفكارهــــم وثقافاتهــــم نقطــــة 
ارتكاز تنطلق منهــــا الأيام إلى الفضاءات 

الكونية.
ويشــــمل برنامــــج هذه الــــدورة تقديم 
125 عرضا مســــرحيا مــــن 32 دولة عربية 
وأفريقيــــة وغربيــــة بمعــــدل 18 عرضا في 
اليوم، منها 12 ضمن المســــابقة الرســــمية 

ستُقدم على مدى ثمانية أيام.

خلال فقرة {مسرح 

الحرية} يقدم نزلاء بعض 

المؤسسات السجنية أعمالا 

أمام الجمهور، وقد لاقت 

التجربة نجاحا واسعا

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يشرع

 في اختيار عروض دورته الثامنة

{نهاية اللعبة} مسرحية

عبثية تحاول محو الكراهية 

وتحقيق التعايش

الفن أداة للتأهيل وإعادة الإدماج

100 سجين تونسي يقدمون أعمالهم 

في أيام قرطاج المسرحية
{مسرح الحرية} يعرض 11 عملا من إنتاج نوادي المسرح في المؤسسات السجنية

باتت تجربة المســــــرح والسجون من الفقرات الراســــــخة ضمن فعاليات أيام 
قرطــــــاج المســــــرحية، بما تمثله مــــــن صناعة للأمل من خــــــلال الفن، وتحقيقا 
لوظيفة مهمة من وظائف الفن متمثلة في علاج الإنسان. وقد صار هذا النمط 
المسرحي أكثر انتشــــــارا وحضورا في المسرح العربي ولكن تونس من أكثر 

الدول التي توليه اهتماما ورعاية، لتقدم فيه أعمالا مسرحية لافتة.

العرض هو من الأنواع 

المسرحية التي تعتمد على 

الأفكار والحالة الذهنية، 

فليس للشخصيات فيه 

قوام متكامل

F



 الربــاط - تشـــارك الممثلـــة الإيطاليـــة 
الشهيرة مونيكا بيلوتشي، خلال الدورة 
الـ21 للمهرجـــان الدولي للفيلم بمراكش، 
فـــي فقرة حـــوارات حول آخـــر أعمالها، 
الفيلـــم الوثائقي ”ماريـــا كالاس مونيكا 
للمخـــرج اليوناني  بيلوتشـــي: اللقـــاء“ 
يانيس ديموليتساس، الذي سيعرض في 

قسم ”القارة الحادية عشرة“ بالمهرجان.
وأوضـــح بـــلاغ للمنظمين أن قســـم 
”القارة الحادية عشرة“ يعد إحدى فقرات 
المهرجان الدولـــي للفيلم بمراكش، حيث 
يقدم أفلاما مفعمة بالجرأة والإبداع تهز 

التصورات السينمائية.
ويعد هـــذا الفيلم بمثابة غوص رائع 
يستكشـــف حيـــاة وإرث مغنيـــة الأوبرا 
الشـــهيرة ماريـــا كالاس التي جســـدتها 

مونيكا بيلوتشي.
وأبرز البلاغ أنـــه ”من خلال مذكرات 
حميمة ورســـائل مؤثرة وصور نادرة لم 
يسبق عرضها من قبل، نلج عالم كالاس، 
منذ بداياتها البســـيطة في نيويورك إلى 

أن حققت المجد في المسارح العالمية.“
ويتنـــاول الفيلم فترتـــين مختلفتين: 
الفتـــرة التـــي بلغـــت فيهـــا كالاس ذروة 
الشـــهرة فـــي مســـارها الفنـــي الحافل، 
والفتـــرة المعاصرة، حيـــث لا يزال صدى 
صوتهـــا الذي أســـر الملايين يتـــردد إلى 

اليوم.
وســـجل المصدر ذاته أنه “ في جوهر 
هذا العمـــل الإبداعي، حوار حاســـم بين 
يجمعهما  كالاس وبيلوتشي –  امرأتين – 
التفانـــي والوفـــاء للفـــن رغـــم اختلاف 
مســـاراتهما. لقاء بين الماضي والحاضر 

يكشف عن الروح الإنسانية الكامنة وراء 
الأسطورة، ويحتفي بفنانة استطاعت أن 

تحول ألمها إلى جمال ومجد خالدين.“
ومـــن المقرر أن يتم عـــرض الفيلم في 
قاعة متحف إيف ســـان لوران، يوم الأحد 
1 ديســـمبر على الساعة الخامسة مساء، 
بحضور المخرج يانيس ديموليتســـاس، 
وســـيتبعه حـــوار مع مونيكا بيلوتشـــي 

حول هذا الفيلم.
وســـبق للنجمـــة الإيطاليـــة العالمية 
مونيكا بيلوتشـــي، أن توجـــت في مايو 
2022 في مهرجان مونتـــي كارلو كأفضل 
أداء مســـرحي عن تجســـيدها لشخصية 
رســـائل  مســـرحية:  فـــي  كالاس  ماريـــا 

ومذكرات ماريا كالاس.
جوانـــب  كامـــل  المســـرحية  تلحـــظ 
حيـــاة المطربـــة الراحلة فـــي الغناء وفي 
يومياتهـــا التي تضج بالمفارقات والعُقد، 
والشـــخصيات التي مـــرت عليها وكيف 
تمت خيانتها والمواقف التي اتخذتها من 
منطلق الحفاظ على صورتها الجماهيرية 
فنجحـــت حيناً وفشـــلت أحيانـــاً. وهذا 
ما تجســـده بيلوتشـــي أيضا باقتدار في 
الفيلـــم الجديد الذي تؤكـــد فيه بصمتها 

واحدة من أهم وجوه السينما العالمية.
ومونيـــكا آنـــا ماريا بيلوتشـــي، التي 
ولدت في 30 ســـبتمبر 1964 في ســـيتا دي 
كاستيلو أومبريا إيطاليا، تعتبر من أشهر 
الوجـــوه الســـينمائية فـــي العالـــم، وهي 
ممثلة وعارضـــة أزياء إيطالية اكتســـبت 
شـــهرة عالمية من خـــلال أدوارها في أفلام 
و“ذا  و“مالينـــا“  مهمـــة مثـــل ”دراكـــولا“ 
و“ثورات ماتريكس“  ماتريكس ريلوديـــد“ 

و“آلام المســـيح“ و“الأخـــوة جريم“ و“007: 
سبيكتر“ و“في درب التبانة“ و“أستريكس 
والجدير  وأوبليكـــس: مهمة كليوباتـــرا.“ 
بالذكر أن مونيكا لعبت دور البطولة أيضًا 

في أفلام أكثر إثارة للجدل.

ويذكـــر أن المهرجـــان الدولـــي للفيلم 
الحافلـــة  مســـيرته  يواصـــل  بمراكـــش 
والورشـــات  الســـينمائية  بالعـــروض 

والندوات والتكريمات التي تجعله واحدا 
مـــن أهـــم مهرجانـــات الفن الســـابع في 
المنطقة العربية والعالم. وســـيعرض في 
دورتـــه الـ21، التي ســـتقام في الفترة من 
29 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل، 
مجموعة مختـــارة من 70 فيلما قادمة من 
32 دولة، تؤكد أن الإبداع قادر على تجاوز 

كل الحدود الجغرافية.
وأبرز بـــلاغ للمنظمين أن هذه الأفلام 
موزعـــة علـــى مختلف أقســـام المهرجان: 
المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، 
والعـــروض الخاصـــة، والقـــارة الحادية 
المغربية،  الســـينما  وبانورامـــا  عشـــرة، 
ثم عروض الجمهور الناشـــئ والأســـرة 
والأفلام التي تقدم فـــي إطار التكريمات. 
وأضـــاف المصـــدر ذاته أنه مـــن بين هذا 
الاختيار الرســـمي اســـتفاد 12 فيلما من 
وهـــو برنامج  دعـــم ”ورشـــات الأطلس“ 
الصناعـــة الســـينمائية لتطوير المواهب 
الصاعـــدة الـــذي أطلقه المهرجان ســـنة 
2018، كما يشـــمل هذا الاختيـــار 9 أفلام 
ترشـــحت لتمثـــل بلدانهـــا فـــي جوائـــز 

الأوسكار.
إلـــى  الرســـمية  المســـابقة  وتهـــدف 
الكشف عن المواهب الجديدة في السينما 
العالمية، حيث ستعرف مشاركة 14 فيلما، 
تعتبـــر بمثابـــة الفيلـــم الأول أو الثاني 
الســـينمائيون  وســـيعرض  لمخرجيهـــا. 
الذين سيتنافســـون على النجمة الذهبية 
للمهرجـــان أفلامـــا من مختلـــف الأنواع 
الســـينمائية، من الميلودراما إلى الأفلام 
المتخيـــل  بالســـرد  مـــرورا  الوثائقيـــة 

والكوميديا الرومانسية. نجمة عالمية بتجربة استثنائية
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 الرباط - تدور أحداث فيلم ”ولاد رزق 3: 
للمخرج المصري طارق العريان  القاضية“ 
بعد مرور ســـنوات، حيـــث ينفصل بعض 
الأخـــوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن 
في يوم من الأيام يعود شـــبح من الماضي 
ليلقـــي بظلاله علـــى ولاد رزق، ما يجبرهم 
على العودة إلى حياة الجريمة والســـرقة 
مرة أخـــرى حتى ينجـــوا بأنفســـهم، في 
عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم 

في تاريخ ولاد رزق
الفيلم من ســـيناريو صلاح الجهيني، 
وببطولة كل من أحمد عز وعمرو يوســـف 
وآسر ياسين وكريم قاســـم وعلي صبحي 

ومحمد ممدوح.

تقنيات مختلفة

يقدم سيناريو فيلم ”ولاد رزق 3“ حبكة 
معقولـــة تجمع بين الجريمـــة والإثارة مع 
عناصر درامية ترتكز على علاقات الأخوة، 
إذ تبـــدأ القصة بتأســـيس أزمة رئيســـية 
تتمثل في ضرورة تأمـــين مبلغ مالي كبير 
تحـــت تهديـــد خطير، يضع الشـــخصيات 
أمـــام خيارات صعبة تكشـــف عن أبعادهم 
النفسية وأولوياتهم الأخلاقية، وهذا يبرز 
تماســـك الأخوة وعلاقاتهم المتشـــابكة مع 

تناص واضح مـــع مفهوم العائلة في عالم 
المافيـــا، حيث يجتمعـــون على هدف واحد 
وصراعاتهم  الشـــخصية  اختلافاتهم  رغم 
الداخلية، وهذا التركيز على العائلة يمنح 
القصة بُعدًا إنســـانيًا يـــوازن بين الجانب 
المظلم للجريمة وطبيعة الروابط العائلية.

ويعـــرف الســـيناريو بتنـــوّع البيئات 
الدرامية من شـــوارع القاهرة إلى الرياض 
لتقديم تسلســـل أحـــداث متســـارع مليء 
بالتشـــويق والمفاجآت، حيـــث يعتمد على 
تصعيد التوتـــر تدريجيًـــا، خصوصًا مع 
إدخال عناصـــر إضافية مثـــل الصراعات 
بينما  المســـتمرة،  والمطـــاردات  الثانويـــة 
يعاني الســـيناريو من بعض الثغرات في 
منطق الأحداث، مثل فكرة الســـفر بأجهزة 
تفجيريـــة مربوطـــة بالأرجل، وهـــو ما قد 
يضعـــف مـــن مصداقيـــة القصـــة خاصة 
وأن هـــذه الفكرة لم تكـــن محبوكة وكأنها 
مســـقطة وتتعمد تقديم حكايات متشابكة 
تُضيف تشويقًا للمشـــاهد لكن حدث فراغ 

بخصوصها.
يتقارب أسلوب الكتابة السيناريستية 
لصـــلاح الجهيني في فيلـــم ”ولاد رزق 3“ 
رغم  مع أعماله الســـابقة مثـــل ”المطاريد“ 
وفيلم“الخلية“  أنه كوميدي وفيلـــم ”122“ 
وحـــروب  للمطـــاردات  اســـتخدامه  فـــي 
العصابـــات كأدوات درامية تدفع الأحداث 
إلـــى الأمام وتخلق توترًا مســـتمرًا، بينما 
يعتمـــد الجهينـــي فـــي ”ولاد رزق 3“ على 
تركيب شـــبكة من الصراعـــات المعقدة بين 
الأخوة والخصوم، حيـــث يتم تنقلهم بين 
المـــدن وتتداخـــل المطاردات مـــع الأحداث 

الشخصية بشكل يشد انتباه الجمهور.
لكن في فيلم“المطاريد“ رغم أنه كوميدي 
يعتمد الأسلوب نفسه في خلق الفضاءات، 
أما فـــي ”122“، يظـــل الجهينـــي مخلصًا 
لهذا الأســـلوب، حيث تضـــاف المطاردات 
إلى أجـــواء الفيلـــم النفســـية والدرامية، 
ما يجعـــل الصراع فـــي المستشـــفى أكثر 
تشـــويقًا، كما يتقـــارب أيضًا مع ”الخلية“ 
في استخدام المطاردات كجزء من الصراع 
بـــين الأبطال والأعـــداء، ولكن في ســـياق 
أمني وعسكري، وهنا يتميز السيناريست 
في استخدام المطاردات ليس فقط كعنصر 
أكشـــن، بل كأداة لتطوير الصراع الداخلي 
للشـــخصيات، بحيث تكون المطاردة ليس 

فقط جسدية بل أيضًا معنوية وعاطفية.
ويتميز أسلوب المخرج طارق العريان 
فـــي ”ولاد رزق 3“ باللمســـة الأميركية في 
تقنيات التصوير، حيث يعتمد بشكل كبير 
علـــى اللقطات البعيدة والمتوســـطة لخلق 
إحساس بالمسافة بين الشخصيات والبيئة 

المحيطة بهم، ليُشـــعِر المشاهد بمساحات 
الحركـــة التي يجوبها أبطـــال الفيلم، كما 
يســـتخدم هـــذه اللقطـــات لتوســـيع إطار 
المشـــهد لتظهـــر المطاردات والاشـــتباكات 
بشكل أكثر درامية ويعطي للمشاهد فرصة 

لرؤية تفاصيل البيئة بشكل شامل.
ويعتمد العريان على الزوايا المرتفعة 
والمنخفضـــة بدقة، حيث تســـاهم الزوايا 
المرتفعة في إظهار الشـــخصيات وهي في 
موقع ضعيـــف أو في مواجهـــة تهديدات 
أكبـــر ليســـاعد علـــى تعزيـــز الإحســـاس 
بالعجز أو التوتر، بينما تُستخدم الزوايا 
المنخفضـــة لتأكيـــد قوة الشـــخصيات في 
اللحظـــات الحاســـمة، حيـــث ترفـــع مـــن 
تمثيلهـــم البصـــري كأبطـــال يواجهـــون 
تحديـــات كبيرة، كما يعتمـــد على الزوايا 
المائلة بشـــكل خاص في مشـــاهد المطاردة 
وشـــخصية  رزق  أولاد  شـــخصيات  بـــين 
ســـلطان الغول، لتظهر حالـــة الاضطراب 
والصـــراع الداخلـــي في تلـــك اللحظات 
المشـــحونة بالعنـــف والتهديـــد ويعكس 
تشـــوش المشـــاعر والتوتر الذي يعيشـــه 

الأبطال في تلك المواجهات الدرامية.
ويســـتعمل المخرج طارق العريان في 

”ولاد رزق 3“ كاميرا متحركة في أغلب 
تكويـــن اللقطـــات، كي يضيف 

حيوية وديناميكية إلى 
المشاهد، خصوصًا 

في لحظات 
المطاردات 

والأكشن، إذ 
تساعد هذه 

الكاميرا 
المتحركة 

على خلق 

الإحســـاس بالتوتـــر والحركة المســـتمرة 
وتتابع الشـــخصيات لسلاســـة وســـرعة، 
ليجعل المشـــاهدين يشـــعرون بأنهم جزء 
مـــن الأحـــداث الجارية، فالتنقل الســـريع 
بالكاميرا بين الشخصيات والمواقف يزيد 
مـــن واقعيـــة المشـــهد ويزيد مـــن التفاعل 

البصري مع تصاعد الإيقاع الدرامي.
وتســـتعين نهايـــة فيلـــم ”ولاد رزق 3: 
بتقنيـــة الفلاش بـــاك لإضفاء  القاضيـــة“ 
المزيد من الإثارة والتشـــويق على القصة، 
حيث تكشـــف عـــن تفاصيل غيـــر متوقعة 
تخص شـــخصية سلطان الغول، وفي أحد 
المشاهد المثيرة يظهر أن شخصية سلطان 
الغول ليســـت كما كان يعتقد الجميع، بل

هي مزورة ومبنية على  
خداع محكم، 
وهذه التقنية 
تسمح 
للمشاهدين 
بإعادة بناء 
الفهم حول 
الأحداث 
السابقة، 
وتكشف عن 
حقيقة 

زرع  فـــي  رؤوف  مـــع  رزق  ولاد  مؤامـــرة 
كاميـــرات مزيفـــة للإيقـــاع بالمعلـــم صقر، 
هذه الطريقـــة في اســـتخدام الفلاش باك 
تشبه أســـلوب المخرجة الهندية فرح خان 
في فيلم ”عام جديد ســـعيد“ الذي استخدم 
فيه شاروخان نفس حيلة الكاميرا المزيفة 
و تقنية الفلاش كمفاجأة ضخمة للمشاهد 

في اللحظات الأخيرة.

التمثيل والإنتاج

يبـــرز الأداء الرائـــع للممثـــل المصري 
أحمـــد الرافعـــي فـــي دور ســـلطان الغول 
كواحـــد من أبـــرز نقاط القوة فـــي الفيلم، 
جســـد شـــخصية بقـــوة وحضـــور طـــاغٍ 
ومليئـــة بالتحديـــات النفســـية والدرامية 
التي يعكسها ببراعة من خلال لغة جسده 
وتعبيراته، ما يجعل المشاهدين يتفاعلون 
مع هذا الدور كخصـــم قوي ومركب يقوّي 

أبعاد الصراع بين الشخصيات.
أما الممثل ســــيد رجب الذي جسد دور 
المعلم صقر، فقد أظهــــر براعة وتمكنًا في 
أداء الشــــخصية ذات الطابــــع القيــــادي 
والســــلطوي ويجمع بين الحــــزم والدهاء 
فــــي تجســــيد هــــذه الشــــخصية القوية، 
ويســــاهم أداؤه فــــي إضافــــة طبقات من 
التعقيد والعمــــق الدرامــــي، ويتمكن من 
توازن شــــخصيته بين القوة والحنكة، 
بينما قــــدم الممثل محمد ممدوح دور 
رؤوف أداءً رصينًا ومقبولاً للغاية، 
فممــــدوح ممثــــل يمشــــي بخطوات 
ثابتــــة، إذ يظهــــر فــــي هــــذا الدور 
بمســــتوى مــــن الاحترافيــــة التي 
تليق بكبار الممثلين في مصر، ومن 
والرصين  الهــــادئ  حضوره  خلال 

الذي يعكس ملامح الشــــخصية المتمسكة 
بالمبادئ رغم كل الظروف، ويمنح ممدوح 
الشــــخصية أبعــــادًا متعــــددة مــــن خلال 
تفاصيــــل أدائــــه، وهــــذا يجعــــل حضور 
المتنوع في الســــينما يمثــــل إضافة قوية 

للعمل السينمائي.
ويشـــهد فيلـــم ”ولاد رزق 3: القاضية“ 
إنتاجا دقيقا وتقنيات محســـوبة مع ذكاء 
المنتـــج المصري أحمـــد بدوي ومؤســـس 
مـــن  يعـــد  الـــذي  ســـكور،  فيلـــم  شـــركة 
الشـــخصيات البارزة في صناعة السينما 
المصرية، إذ ســـاهم في إنتـــاج العديد من 
الأعمـــال الضخمـــة التي تصدّرت شـــباك 
التذاكـــر في مصـــر والعالـــم العربي، مثل 
أفلام ”الفيل الأزرق“ بجزأيه الأول والثاني 
و“كيـــرة والجن“ و“تراب الماس“ بالإضافة 

إلى العديد من الأعمال الأخرى.
ويمتلك أحمـــد بدوي خبرة تمتد لأكثر 
من 20 عامًا في مجال الإنتاج الســـينمائي، 
وهو شـــريك مؤســـس لشـــركة ســـينرغي 
للإنتـــاج الفنـــي، فمن خلال هذه الشـــركة 
ســـاهم فـــي إنتـــاج العديـــد مـــن الأعمال 
المميـــزة مثل ”لص بغداد“ و“الكويّســـين“ 
و“الأصليين“ وبدأ مشواره الفني عام 2000 
كمدير إنتـــاج ومنتج فني، حيث عمل على 
و“عصابة  أفلام مثـــل ”ليلة البيبـــي دول“ 

الدكتور عمر.“
وأنتــــج أحمد بدوي أفلامًــــا ذات طابع 
عالمي مثل ”الشــــوق“ و“بعد الموقعة“ الذي 
تم عرضه في مهرجان كان السينمائي، وقد 
تعــــاون مع العديد من نجــــوم الصف الأول 
مثــــل كريم عبد العزيز، أحمــــد عز، محمود 
عبــــد العزيز، نور الشــــريف، منة شــــلبي، 
وأحمد فهمي، مما جعله واحدًا من الأسماء 

الرائدة في صناعة السينما المصرية.

{ولاد رزق 3} أكشن مصري محبوك ينتهي على الطريقة الهندية
وصفة نجاح الفيلم: أداء تمثيلي مميز وإنتاج دقيق ونص وإخراج متكاملان

يقــــــدم الفيلم المصري ”ولاد رزق 3“ عددا من العروض في مختلف الأقطار 
العربية، وخاصة منها الخليجية، إذ يشــــــهد العمــــــل إقبالا جماهيريا لافتا 
علاوة على متابعات نقدية متواصلة، خاصة بما قدمه من أسلوب عمل مميز 

أضاف إلى السينما العربية عملا من نوع الأكشن المثير.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يحاور مونيكا بيلوتشي حول ماريا كالاس
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تمثيلهـــم البصـــري كأبطـــال يواجهـــون 
تحديـــات كبيرة، كما يعتمـــد على الزوايا 
المائلة بشـــكل خاص في مشـــاهد المطاردة 
وشـــخصية  رزق  أولاد  شـــخصيات  بـــين 
ســـلطان الغول، لتظهر حالـــة الاضطراب 
والصـــراع الداخلـــي في تلـــك اللحظات
المشـــحونة بالعنـــف والتهديـــد ويعكس
تشـــوش المشـــاعر والتوتر الذي يعيشـــه

الأبطال في تلك المواجهات الدرامية.
ويســـتعمل المخرج طارق العريان في
”ولاد رزق 3“ كاميرا متحركة في أغلب

تكويـــن اللقطـــات، كي يضيف
حيوية وديناميكية إلى 

المشاهد، خصوصًا 
في لحظات 
المطاردات 

والأكشن، إذ 
تساعد هذه 

الكاميرا 
المتحركة
على خلق

هي مزورة ومبنية على 
خداع محكم، 
وهذه التقنية 
تسمح 
للمشاهدين 
بإعادة بناء 
الفهم حول 
الأحداث 
السابقة، 
وتكشف عن 
حقيقة 

جســـد شـــخصية بقـــوة وحضـــ
ومليئـــة بالتحديـــات النفســـية و
التي يعكسها ببراعة من خلال لغ
وتعبيراته، ما يجعل المشاهدين 
مع هذا الدور كخصـــم قوي ومرك

أبعاد الصراع بين الشخصيات.
ج أما الممثل ســــيد رجب الذي
المعلم صقر، فقد أظهــــر براعة وتم
ج ي رجب ي

أداء الشــــخصية ذات الطابــــع 
والســــلطوي ويجمع بين الحــــزم
فــــي تجســــيد هــــذه الشــــخصي
ويســــاهم أداؤه فــــي إضافــــة ط
التعقيد والعمــــق الدرامــــي، وي
توازن شــــخصيته بين القوة 
بينما قــــدم الممثل محمد مم
رؤوف أداءً رصينًا ومقبولاً

م بي

فممــــدوح ممثــــل يمشــــي
ثابتــــة، إذ يظهــــر فــــي هـــ
بمســــتوى مــــن الاحترافي
تليق بكبار الممثلين في مص
و الهــــادئ حضوره  خلال 

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



فــــورد  مجموعــــة  تخــــوض  الريــاض -   
الأميركية أقسى تحد للطبيعة على الإطلاق 
بالنظــــر إلى ما تمر بــــه المنطقة من درجات 
حرارة هي الأعلى منذ سنوات طويلة جراء 
ظاهــــرة الاحتبــــاس الحــــراري حيث يعمل 
المصنعــــون على جعل ســــياراتهم الحديثة 

تتأقلم مع أشد الظروف قسوة.
وتعــــد فــــورد بتقــــديم جيــــل جديد من 
السيارات الهجينة أكثر قوة وكفاءة، حيث 
مــــن المتوقع أن تظهر بأكبــــر ملامح تغيير 
تشــــهدها مــــن مركباتهــــا التــــي تعتبر من 
بــــين الأكثر إقبالا من الجمهور في الشــــرق 

الأوسط.
وتمتلك الشــــركة مجموعة شــــاملة من 
مرافــــق الاختبار حــــول العالم، بما في ذلك 
في منطقة الخليج، والتــــي تضع المركبات 

في ظروف قاسية وعادية.
وتحت أشعة الشــــمس الحارقة صيفاً، 
قــــد ترتفع درجة حــــرارة الكثبــــان الرملية 
الناعمــــة في دبــــي إلى أكثر مــــن 60 درجة 

مئوية منتصف النهار.
شــــركة  لمهندســــي  بالنســــبة  ولكــــن 
فــــورد الأميركية، هــــذا هو الوقــــت المثالي 
واختبــــار  الصحــــراء  إلــــى  للتوجّــــه 
الشاحنات والســــيارات الرياضية متعددة 
الاستخدامات وذلك للتأكد من أنها مصمّمة 

لتحمل درجات الحرارة العالية.

ومثل ســــائر طرازات فــــورد، خضعت 
تيريتــــوري الهجينة والتي ســــتطرح لأول 
مرة العام المقبل، لاختبارات مكثفة ودقيقة 

على طرق المدينة وفي شوارعها.
ويأتــــي ذلك مع التركيز بشــــكل خاص 
على ضمان تقديم الأداء الأمثل والموثوقية 
المصممــــة للتعامل مع ظــــروف القيادة في 

المنطقة.
وفــــي دبي، تقع هــــذه المهمّة على عاتق 
زياد دلاّلــــة وفريق تطويــــر المنتجات الذي 
يعمــــل معه. وقد أسّــــس الفريــــق في العام 
2009، وهم اليوم جزء أساســــي من برنامج 
الاختبــــار العالمي لدى فــــورد. وإضافة إلى 
الرمال الحارقة في الصحراء، يشمل جدول 

الاختبارات الصارم القيــــادة داخل المدينة 
وعلى الطرقات السريعة.

وتوفّر شوارع المدينة المزدحمة وحركة 
المــــرور البطيئة الظــــروف المثالية لاختبار 
نظــــام تبريد المحــــرّك وأنظمــــة التحكّم في 

المناخ للمقصورة.
علــــى  القيــــادة  تتيــــح  المقابــــل  فــــي 
الطرقات الســــريعة والجبلية اختبار الأداء 
والهيكل والشاســــيه في خفض الضوضاء 
والاهتزازات وخشــــونة الأســــطح وتحليل 

قدرة السيارة على المناورة.
وفي الرمال الصحراوية العميقة التي 
تستنزف طاقة السيارة، يدفع فريق تطوير 
المنتجات الشاحنات والسيارات الرياضية 
متعــــددة الاســــتخدامات المصمّمة للســــير 
على الطرقــــات الوعرة إلى أقصى حدودها 
مــــن أجل ضمــــان تصميمها بشــــكل مثالي 

للظروف القاسية.
وتعنــــي القيــــادة على الطــــرق الوعرة 
فــــي الشــــرق الأوســــط تعريــــض محركات 
المركبــــات للأتربة والرمال، ممــــا قد يُلحق 
الضرر بأجــــزاء المحرك الداخلية ومكونات 
التعليق عبر تسريع تآكل الأجزاء المتحركة 
التــــي لم يتــــم تصنيعهــــا بما يتــــلاءم مع 

هذه الظروف.
وقــــال دلاّلة فــــي بيان تلقــــت ”العرب“ 
نســــخة منه ”ببســــاطة، القيادة في الرمال 
العميقة والناعمة تشــــبه سحب وزن ثقيل. 
وتلك المقاومة التي تشعر بها عندما تسحب 
هذا الوزن هي نفســــها بالنسبة للسيارات 
عند قيادتها على المســــارات الصحراوية.“ 
وفي الوقت الذي تدفع فيه شــــمس الصيف 
درجــــات الحــــرارة إلــــى الارتفــــاع، يحتاج 
المحــــرك وناقــــل الحركة عند القيــــادة على 
الرمال إلى العمــــل بجهد أكبر بالمقارنة مع 
القيادة على الطرقات الاسفلتية، وهذا يولّد 

المزيد من الحرارة.

أمّا ســــرعة السيارات فتكون أبطأ عادةً 
مما هي عليه على الطرقات، لذلك لا تحصل 
أنظمــــة التبريــــد على تدفق الهواء نفســــه 

لتبديد الحرارة الزائدة.
فريــــق  يراقــــب  المقصــــورة،  وداخــــل 
الاختبــــارات أداء نظام التحكــــم في المناخ 
بعد ترك الســــيارة تحت أشعة الشمس مع 
إيقاف تشغيل المحرك وإغلاق النوافذ لأكثر 
من ساعة، ثم ضبط مكيّف الهواء عند الحدّ 
الأقصى. وكانت أعلى درجة حرارة سجّلها 
الفريــــق على الإطلاق خلال هذه العملية 72 

درجة مئوية.
وأوضح دلاّلة قائلا ”ســــواء كنت مقيماً 
فــــي دبي أو ديربــــان أو دارويــــن، عليك أن 
تعلم أنّه إذا قمت بضبط التحكّم في المناخ 
على درجة 15.5 مئوية، فسوف يعمل بشكل 

جيّد.“
ويســــتكمل هذا النوع مــــن الاختبارات 
العمليّــــة كمّيــــة هائلــــة من الجهــــود التي 
تبذلهــــا فرق فورد في جميــــع أنحاء العالم 
والأنظمــــة  الســــيارات  تصميــــم  لضمــــان 
والمكوّنات والقطع للتعامل مع كل ما يطلبه 

مالكو طرازاتها.
ويشمل ذلك استخدام مفهوم التصميم 
(ســــي.أي.دي)  الكمبيوتــــر  بمســــاعدة 
(ســــي. الكمبيوتر  بمســــاعدة  والهندســــة 
أي.إي) للمســــاهمة في تســــريع وتبســــيط 

عمليّة تطوير السيارات.
وتبدو قواعــــد القيادة علــــى الطرقات 
الوعرة قد أصبحــــت مختلفة اليوم في ظل 
التحــــولات الهائلة التــــي باتت تحظى بها 
الموديلات الحديثة من حيث تصميم الهيكل 
أو المنصة التي بنيت عليها أو حتى في ما 
يتعلق بتوظيــــف التكنولوجيا المتقدمة في 

المقصورة الداخلية.
وختم دلاّلة بقوله ”التصميم والهندسة 
بمســــاعدة الكمبيوتــــر أســــهما فعــــلا في 

تحويــــل الطريقة التي نصمّم ونهندس بها 
طرازاتنــــا.“ ولكنه أشــــار إلى أنه لا شــــيء 
يتفوق على الاختبارات الواقعية للكشــــف 

عن المشكلات التي لم تكن تتوقعها.
وأضــــاف ”إلــــى أن تختبــــر مســــتوى 
الحرارة وقســــاوة الظروف التي نواجهها 
هنــــا، من الصعب أن تتخيّل كيف يؤثر ذلك 

على ما تحتاج سيارتك للتعامل معه.“

ومنذ إطلاقها في عام 2023، اكتســــبت 
تيريتوري زخمًا ســــريعًا في فئة ســــيارات 
الدفع الرباعي الصغيرة شديدة التنافسية، 
وحصلت على المركز الثاني في هذه الفئة.

وفــــي الوقت نفســــه، حافظت ســــيارة 
ســــيدان فــــورد تــــوروس علــــى مســــارها 
التصاعدي، حيث ســــجلت زيادة مذهلة في 
المبيعات بنسبة 77 في المئة العام الماضي، 
ممــــا يجعلها ثاني أفضل ســــيارة ســــيدان 

مبيعًا.
وصعدت ســــيارة إيفرســــت الرياضية 
متعــــددة الاســــتخدامات التــــي تم إطلاقها 
حديثًــــا إلى المركز الثالث في فئة ســــيارات 
الدفع الرباعي التقليدية متوسطة الحجم، 

مما يؤكد جاذبيتها في المنطقة.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، تواصــــل فورد 
موستانغ هيمنتها كأفضل سيارة رياضية 
عاليــــة الأداء، وتحافظ علــــى مكانة لا مثيل 

لها في فئتها.

سيارات
الأربعاء 2024/11/20
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 شتوتغارت (ألمانيا) - استمرارا للنجاح 
الكبير المستمر للسيارة الألمانية الشهيرة 
بورشـــه تايـــكان، تعتزم شـــركة بورشـــه 
المملوكة لمجموعة فولكسفاغن إضافة عدة 
طـــرز كهربائية مع ســـيارة جديدة بمحرك 

كهربائي خلفي إلى العائلة.
لكـــن تغييـــرات تايكان فـــي مجموعة 
2025 لا تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلنت 
بورشـــه الآن عـــن تعديلات في الســـيارة 
الكهربائيـــة الصالون تشـــمل إضافة فئة 
الدفـــع الرباعي إلـــى الســـيارة الصالون 
الأساســـية وزوج جديد مـــن طرز جي.تي.

إس.
وأشار موقع كار أند درايف المتخصص 
في موضوعات السيارات إلى أن السيارة 
تايكان الصالون الأساســـية متاحة حاليا 
بمحرك كهربائي واحد خلفي بقوة تتراوح 

بين 402 و429 حصانا.
ويمكـــن تزويـــد الســـيارة الصالـــون 
الأساســـية لتتوافق مع الســـيارة تايكان 
4 كـــروس توريزمو مع نظـــام دفع رباعي 
ومحرك كهربائي ثان على المحور الأمامي.

وأوضـــح الموقع أن المحرك الأمامي لن 
يضيف الكثير إلى قوة تايكان4، وإنما 

يساعد في زيادة معدل التسارع، بما 
يقلل زمن الوصول 

إلى 60 ميلا 
(مئة 

كيلومترا) 
بمقدار 0.1 

ثانية 

ليصبح 4.4 ثانية، بحســـب شركة بورشه.
وفي الفئة الرياضية من مجموعة سيارات 
تايـــكان، أضافـــت بورشـــه زوجـــا جديدا 
من طـــرز جي.تي.أس فـــي فئتي الصالون 

وسبورت توريزمو.
ومع تفعيل نظام التحكم في الانطلاق 
تحصل ســـيارات تايكان جي.تي.أس على 
قـــوة إضافية تبلغ 93 حصانـــا لتصل إلى 
690 حصانـــا بزيـــادة قدرهـــا 100 حصان 

تقريبا عن طرز جي.تي.أس السابقة.
وبحســـب بورشـــه يمكن للســـيارتين 
الصالون وسبورت توريزمو الوصول إلى 
60 ميلا (100 كيلومترا) في الســـاعة خلال 
3.1 ثانية وهو ما يقل بمقدار 0.4 ثانية عن 

معدل تسارع طرز جي.تي.أس السابقة.
ويمكن الآن حجز الســـيارات الجديدة، 
حيث ســـيبدأ الوكلاء والموزعون تسليمها 

خلال الربع الأول من 2025.
ويبـــدأ ســـعر تايـــكان 4 الصالون من 
105.2 ألـــف دولار، في حين تبدأ الســـيارة 
جي.تي.أس الصالون من 149.8 ألف دولار 
وجي.تي.أس ســـبورت توريزمو من 151.7 

ألف دولار.

 دبي - أطلقت شركة إنفينيتي أيقونتها 
كيو.إكس 80 الجديدة كليا، التي تجمع بين 
أحـــدث التقنيات المبتكـــرة والفن الياباني 
ومهـــارة التصنيـــع مع لمســـات التصميم 

الجريء.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
سيارتها الجديدة تُرســـي معاييرا جديدة 
في فئة أس.يو.فـــي الفاخرة كبيرة الحجم 
بتصميمهـــا الخارجي الجريء، الذي يبرز 
من خلال الخطـــوط الديناميكية الهوائية 
واللمســـات التزيينية من الكـــروم الداكن 
والسقف ثنائي اللون، ما يؤكد على فلسفة 
التصميـــم المتطـــورة لـــدى إنفينيتي ”فن 

الحركة.“
وتم تصميـــم هيـــكل الســـيارة ونظام 
التعليق لتوفير أعلى مستويات المتانة مع 
الأناقة، التي لا مثيل لها. وتعمل العجلات 
الجديدة قيـــاس 22 بوصة ونظام التعليق 
الهوائي المتطـــور، الذي يتـــم التحكم فيه 
إلكترونيا على التكيف مع ظروف الطريق 
لتحقيق أعلى مستويات الراحة والتحكم.

للســـيارة  الداخلية  المقصورة  وتتمتع 
تقنياتهـــا،  بفضـــل  والفخامـــة  بالراحـــة 

وتصميمها الأنيق. وتأتي المقاعد مكسوة 
بالجلد المعزز بالأنيلين مع لمســـات معدنية 

ومن خشب الدردار مفتوح المسام.
ويوفـــر نظـــام أنفينتني أنتـــوش مع 
إمكانيـــة  المدمـــج  أسيســـتنتس  غوغـــل 
الوصـــول بســـهولة إلى وظائـــف الملاحة 
والترفيـــه أثنـــاء التنقل. كمـــا يدعم نظام 
المســـاعدة بروبيلوت أسيست 1.0 السائق 

أثناء الرحلات الطويلة.
وتتميز المقصورة 
أيضا بنظام التحكم 
في المناخ بالتعرف 

على السمات 
الحيوية 

البيومترية، 
ما يوفر 
إمكانية 

تخصيص 
الإعدادات 

ويعزز 
الراحة لجميع 

الركاب. وتم تجهيز 
السيارة أيضا بتقنيات كاميرا متقدمة؛ 

حيث توفر كاميـــرا الرؤية الأمامية ونظام 
أنفيزيبـــل هـــوود فيـــو عرضـــا موســـعا 
لجوانب السيارة عبر شاشتين قياس 14,3 
بوصة، ما يعزز سهولة القيادة في الأماكن 
الحضرية الضيقة ورؤية العوائق المحيطة 

بالسيارة.
ومـــن التحســـينات الأخرى فـــي كيو.

إكـــس 80 الجديـــدة نظـــام أراونـــد فيـــو 

مونيتور المطـــور ثلاثي الأبعـــاد الجديد، 
ومـــرآة متطـــورة وذكية للرؤيـــة الخلفية 
محيـــط  رؤيـــة  علـــى  الســـائق  تســـاعد 
الســـيارة بوضـــوح عنـــد ركـــن الســـيارة 

أو المناورة.
كما تم تجهيز الســـيارة الجديدة كليا 
بأحدث تقنيات الإضـــاءة، والتي تتضمن 
نظام Light Path من إنفينيتي، الذي يوفر 

تجربة إضاءة فريدة من نوعها.
وزود المطـــورون هذه المركبة المثيرة 
بقفل تفاضلي خلفي لتعزيز قدرتها على 
الطرق الوعرة، ما يوفر أداءً متفوقا عبر 

التضاريس المتعددة.
وعلـــى صعيد الدفـــع، تعتمد 
السيارة كيو.إكس 80 الجديدة على 
ســـواعد محرك تربو مزدوج سداسي 
الأسطوانات في 6 سعة 3.5 لتر وبقوة 
450 حصانـــا، وهـــو محـــرك تتضافـــر 

جهوده مع نظام الدفع الرباعي.
وتطرح إنفينيتي طرازين من السيارة، 
ألا وهما سينســــوري وأوتوغراف، حيث 
يرتقــــي كل منهمــــا بمســــتويات الفخامــــة 

والتكنولوجيا بطريقته الخاصة.

 باريــس - تعتبـــر موبيلـــزي ديـــو أكثر 
المعروضة  اكتمـــالا  الرباعيـــة  الدراجـــات 
للبيع الآن، وبفضل تجهيزها الجيد نسبياً 
وراحتهـــا ومدى قطعها المثيـــر للإعجاب، 
تمكنـــت مـــن تبرير عـــلاوة ســـعرها على 

منافسيها.
وأعلنت شـــركة رينو عن إطلاق نسخة 
جديدة من هذه المركبـــة المخصصة للمدن 
المزدحمـــة الجديـــدة، التـــي تـــرث عـــرش 
أيقونتهـــا تويزي الكهربائية، نظير ســـعر 

يبدأ من 9990 يورو.
وقبل اثني عشـــر عامًا، قدمت الشركة 
الفرنســـية تويزي إلى عالـــم كان في بداية 
اســـتعداده لفكرة الســـيارات الكهربائية، 
ناهيك عن إنفـــاق مبالغ طائلة على دراجة 
رباعيـــة غريبة المظهر تكلـــف ما يقرب من 

تكلفة سيارة بنزين صغيرة.
وتغيـــر الكثير منذ ذلك الحين، وتعتقد 
رينو أنه قد يكون مـــن المفيد محاولة بناء 
دراجـــة كهربائيـــة صغيـــرة، خاصـــة في 
ضوء النجاح الأخير الذي حققته ســـيارة 
ســـيتروين آمي في وسط أوروبا، مما يدل 
على أنه قد يكون هناك ســـوق لهذا النوع 

من المركبات الآن.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الفجوة التي 
تزيد عن عقد من الزمـــان بين تويزي ديو، 
فإن السيارتين متشابهتان بشكل ملحوظ.

ولم يتطور شـــكل تويـــزي البيضاوي 
تخلـــت  حيـــث  لديـــو،  بالنســـبة  بالـــكاد 
الســـيارة الجديـــدة عـــن الطـــلاء لصالح 
الألواح البلاســـتيكية العارية التي يسهل 
تصنيعها واستبدالها. وأوضحت الشركة 
الفرنســـية أن ســـيارتها موبيليـــزي ديو 

الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الســـيارات 
متناهيـــة الصغـــر، تأتـــي بطـــول مترين 
ونصـــف المتر وعـــرض يبلـــغ 1.3 متر، ما 
يجعلهـــا مثاليـــة لحركة المرور فـــي المدن 

الكبرى المزدحمة.
وتشـــتمل الســـيارة الكهربائيـــة على 
مقعديـــن، حيـــث يجلـــس الراكـــب الثاني 
خلف قائد السيارة، مع أبواب دوارة تفتح 
للأمام، بينما تبلغ ســـعة صندوق الأمتعة 

649 لترا.
وعلـــى صعيد الدفع، تعتمد الســـيارة 
موبيلزي ديو الجديدة على سواعد محرك 
كهربائي خلفي بقوة ســـبعة كيلوواط/10 
حصـــان، والذي يدفع الســـيارة بســـرعة 
قصوى تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.
وتتضافـــر جهود المحرك مـــع بطارية 
ســـعة 10.3 كيلـــوواط ســـاعة، والتي توفر 
مـــدى ســـير يصـــل فـــي أحســـن الأحوال 
إلى 161 كيلومترا. ويتم شـــحن الســـيارة 
الكهربائيـــة الجديدة من الصفر إلى 80 في 

المئة خلال أربع ساعات.
وفي الداخل، تتمتـــع المقاعد المزدوجة 
الضيقة فـــي ديو بأكثر مـــن مجرد رائحة 
تويـــزي وتحصل الموديـــلات الفاخرة على 
بعض وســـائل الراحة، مثل مقعد السائق 
المدُفـــأ، وتكييـــف الهـــواء، ومكبـــر صوت 
مدمج بتقنيـــة البلوتوث، وحتى وســـادة 

هوائية مثبتة داخل عجلة القيادة.
وتوفر شاشة رقمية بسيطة على شكل 
راديو منبه جميـــع المعلومات الضرورية، 
بالإضافة إلـــى حامل هاتف محمول مدمج 
مـــع منفـــذ يو.بي.أس-ســـي مصاحب لك 

لتركيب وشحن جهازك الشخصي.

وضعت فورد جدول اختبارات صارم 
لطرزها الجديدة، التي ستســــــير في 
شوارع منطقة الشرق الأوسط، يشمل 
ــــــى الطرقات  القيادة فــــــي المدينة وعل
ــــــى الظــــــروف  الســــــريعة، إضافــــــة إل
ــــــة الحــــــارّة، للوقوف على  الصحراوي
ــــــات والابتكارات  مدى قــــــدرة التحديث
في جعل إصدارات الشركة الأميركية 

أكثر قوة وانسيابية.

بورشه تضيف

مجموعة طرز جديدة

إلى عائلة تايكان

رينو موبيليزي ديو

الجديدة ترث عرش

الأيقونة تويزي

فورد تختبر طرزها الجديدة لتتحدى

 في الشرق الأوسط
ّ

الطقس الحار
التجارب تضمن تقديم الأداء الأمثل المطلوب في الظروف القاسية

 نموذج يتحدى الحرارة القاسية

إنفينيتي تطلق أيقونتها كيو.إكس 80 الجديدة

كليا في الشرق الأوسط

جربها أثناء الازدحام وسترى كفاءتها

القيادة على الرمال تتطلب 

جهدا إضافيا من المحرك، 

م 
ّ

وتم اختبار نظام التحك

في المناخ بعد ترك السيارة 

لفترة تحت الشمس

ضـــح الموقع أن المحرك الأمامي لن
لكثير إلى قوة تايكان4، وإنما 
ي زيادة معدل التسارع، بما
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ومن خشب الدردار مفتوح المسام.
ويوفـــر نظـــام أنفينتني أنتـــوش مع 
إمكانيـــة  المدمـــج  أسيســـتنتس  غوغـــل 
الوصـــول بســـهولة إلى وظائـــف الملاحة 
والترفيـــه أثنـــاء التنقل. كمـــا يدعم نظام 
المســـاعدة بروبيلوت أسيست 1.0 السائق 

أثناء الرحلات الطويلة.
المقصورة وتتميز
أيضا بنظام التحكم 
في المناخ بالتعرف
على السمات

الحيوية 
البيومترية، 
ما يوفر
إمكانية 

تخصيص 
الإعدادات 

ويعزز 
الراحة لجميع 

الركاب. وتم تجهيز 
السيارة أيضا بتقنيات كاميرا متقدمة؛

لجوانب السيارة عبر شاشتين قياس3,
بوصة، ما يعزز سهولة القيادة في الأماكن
الحضرية الضيقة ورؤية العوائق المحيطة

بالسيارة.
ومـــن التحســـينات الأخرى فـــي كيو.
إكـــس 80 الجديـــدة نظـــام أراونـــد فيـــو

ع الســـائق  تســـاعد 
الســـيارة بوضـــوح ع

أو المناورة.
كما تم تجهيز الس
بأحدث تقنيات الإض
نظام Light Path من
تجربة إضاءة فريدة
وزود المطـــورو
بقفل تفاضلي خلفي
الطرق الوعرة، ما
التضاريس ا
ص وعلـــى
السيارة كيو.إك
ســـواعد محرك
الأسطوانات في
450 حصانـــا، وه
جهوده مع نظام الد
وتطرح إنفينيتي
ألا وهما سينســــور
يرتقــــي كل منهمــــا بم
والتكنولوجيا بطريقت



الأربعاء 162024/11/20

السنة 47 العدد 13317 صحة

 تكساس (الولايات المتحدة)  - أجرى 
الخبـــراء بجامعة ”تكســـاس أي أند أم“ 
الأميركية دراســـة حديثة أثبتت أن رذاذا 
خاصـــا للأنـــف يحتوي على ما يســـمى 
للحد  اســـتخدامه  يمكن  بالإكسوزومات 
من تطور مرض الزهايمر بدرجة كبيرة.

وقـــد أثبتت الدراســـة أن رذاذ الأنف 
قلل مـــن الالتهاب في الدمـــاغ مع تقليل 
المرتبطة  والبروتينات  اللويحات  تكوين 
بالفقـــدان التدريجي للخلايـــا العصبية 
في الدمـــاغ، وهي المســـؤولة عن مرض 

الزهايمر.
وأوضح الخبراء أن الإكســـوزومات 
الموجودة في رذاذ الأنف تم امتصاصها 
بواســـطة الخلايا المناعية فـــي الدماغ، 
والتي تنشـــط لـــدى مرضـــى الزهايمر 

وتسبب الالتهاب لإزالة 
لويحات الزهايمر من 

الدماغ، وتضرر 
الخلايا العصبية، 

والفقدان 
التدريجي 

للخلايا 
العصبية.
وأكد 

الباحثون أن 
رذاذ الأنف يمكن 

أن يغير بشكل 
كبير من التعبير 

الجيني للخلايا الدبقية 
الصغيرة، ويقلل 
من إنتاج العديد 
من البروتينات 

الالتهابية الضارة.
وقبل عامين، 
أعلن فريق دولي 
من الباحثين عن 

نجاح الاختبارات 
قبل السريرية 

لرذاذ أنف 

جديـــد تم تطويره لمنع التنكس العصبي 
المرتبط بمرض الزهايمر. وأكد الباحثون 
أن العـــلاج ثبتـــت فعاليتـــه فـــي عكس 
العلامـــات المرضية لمـــرض الزهايمر في 
التجارب على الفئـــران وأنهم يتطلعون 
إلـــى بـــدء الاختبـــارات على البشـــر في 

غضون عامين.
وتقود فرضية سائدة، معظم أبحاث 
مرض الزهايمـــر، وهي فكرة أن التنكس 
العصبي ناتج عن التراكم غير الطبيعي 
لبروتينات الأميلويد والتاو في الدماغ. 
لذلك ركزت غالبية التدخلات الصيدلانية 
خلال العقود الأخيرة على عكس أو منع 

تجمعات البروتين السامة في الدماغ.
لكن فشـــلت معظـــم الأدوية الجديدة 
تقريبا فـــي مرحلة ما من التجارب على

 البشر، بل وانسحب العديد 
من شركات الأدوية 
الكبرى من مجال 
تطوير أدوية 
مرض الزهايمر 
تماما، مما 
وضع البحث 
العلمي في 
مأزق ”صعب 

للغاية“.
ويأتي البحث من 
شركة تكنولوجيا 
حيوية تُدعى ”نيرو 
بيو“، تأسست الشركة في 
عام 2013 من قبل عالمة 
الأعصاب في جامعة 
أكسفورد سوزان 
غرينفيلد، بناء على 
عقود من العمل في 
التحقيق في أصول 

مرض الزهايمر.
واعتمد بحث 
الشركة على فكرة 
أن العلاج 
الناجح لمرض 
الزهايمر 
يجب أن 
يستهدف 
الآليات 

التي تســـبق تراكم الأميلويد والتاو في 
الدمـــاغ. ويرجح أنه بمجـــرد رؤية هذه 
البروتينات الســـامة تتراكـــم في الدماغ 
وتتســـبب فـــي تلف الخلايـــا العصبية، 
فربما يكون قد فات الأوان لمحاولة إيقاف 

أو عكس العملية باستخدام الأدوية.
ترتكز الفرضيـــة البديلة، التي يقوم 
عليهـــا عمل ”نيرو ـ بيـــو“، على فكرة أن 
مـــادة كيميائية في الدماغ تُعرف باســـم 
”تـــي 14“ يمكن أن تكون أحد أول الدوافع 
المرضية لمرض الزهايمـــر، ويتم تعريف 
”تـــي 14“ بأنـــه جزيء مهم لنمـــو الدماغ 
فـــي وقت مبكر من الحياة ولكن يشـــتبه 
في أنه يصبح ســـاما في وقت لاحق من 

الحياة.
فـــي  اضطـــراب  هـــو  والزهايمـــر 
الدمـــاغ يتفاقـــم بمرور الوقت. ويتســـم 
بحـــدوث تغيرات في الدمـــاغ تؤدي إلى 
ترســـبات لبعض البروتينات. ويســـبب 
داء الزهايمـــر تقلصا فـــي الدماغ وموت 
خلايـــاه في النهايـــة. وداء الزهايمر هو 
السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالخرف، 
وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة 
الســـلوكية  والمهـــارات  التفكيـــر  علـــى 
والاجتماعيـــة. ويمكـــن أن تؤثـــر هـــذه 
التغيـــرات في قدرة الشـــخص على أداء 

وظائفه.
يعيش فـــي الولايـــات المتحدة نحو 
6.5 مليـــون مصـــاب بـــداء الزهايمر في 
ســـن الـ65 فأكبر. ومنهم أكثر من 70 في 
المئة في ســـن الــــ75 عاما فأكبـــر. ويُقدر 
المصابون بداء الزهايمر بنسبة تتراوح 
بـــين 60 و70 في المئة من بـــين 55 مليون 
شخص تقريبا من المصابين بالخرف في 

جميع أنحاء العالم.
وتشـــمل المؤشـــرات المبكرة للمرض 
نســـيان الأحداث أو المحادثات الأخيرة. 
وبمرور الوقت، يتطور ليسبب مشكلات 
خطيرة في الذاكـــرة وفقدان القدرة على 

أداء المهام اليومية.
ـــن الأدوية أعراض المرض  وقد تحسِّ
مؤقتـــا أو تبطـــئ تقدمه. كمـــا يمكن أن 
تســـاعد البرامـــج والخدمـــات على دعم 
الأشـــخاص المصابين بالمـــرض ومقدّمي 

الرعاية إليهم.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض 
لملوثـــات الهـــواء يزيد مخاطـــر الإصابة 
ببعـــض الاضطرابـــات العصبيـــة مثـــل 

التوحد.
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”براين ميدســـين“، فإن 
التعـــرض لملوثـــات الهواء خـــلال فترات 
معينة من النمو يزيد بشـــكل ملموس من 
مخاطـــر الإصابة بالتوحد، وأوضحت أن 
التعـــرض لبعض الملوثـــات المعتادة مثل 
الغبار وأكســـيد النيتروجـــين قد تترتب 
عليه مشكلات صحية تؤثر على نمو المخ.
ويقول رئيـــس فريق الدراســـة هيثم 
أمل مـــن الجامعة العبرية في إســـرائيل 
إن ”هناك الكثيـــر من اضطرابات الجهاز 
العصبـــي التي يمكن الربـــط بينها وبين 
العوامل البيئية“، مضيفا في تصريحات 
للموقـــع الإلكترونـــي ”ســـايتيك ديلـــي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلميـــة أن 
”توقيت التعـــرض للتلـــوث ينطوي على 
أهمية بالغة، حيث تزيد الخطورة بصفة 
خاصة فـــي فترة نمو الجنـــين والطفولة 

المبكرة.“
وأكـــد الباحثون أن جزيئـــات الغبار 
الصغيـــرة التي لا يزيـــد حجمها عن 2.5 
بيكومتـــر ومنتجات أكســـيد النتروجين 
يمكـــن أن تمر خلال المشـــيمة وتصل إلى 
الجنين، وبالتالي تؤثر على نمو المخ، مما 
يسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات 
وقائيـــة لحمايـــة الأمهـــات الحوامل في 

المناطق التي تزيد فيها معدلات التلوث.
وأشـــار الباحـــث هيثم أمـــل إلى أن 
”الدراســـة تشـــير إلـــى أن الأفـــراد الذين 
لديهم استعداد وراثي للإصابة بالتوحد 
هم أكثر تأثرا بملوثات الهواء الضارة“، 
مؤكـــدا أن ”هـــذا التفاعل بـــين العوامل 
الوراثيـــة والبيئيـــة يتيح أفاقـــا جديدة 
للبحـــث العلمـــي من أجل فهم مســـببات 
التوحـــد“. وقال إن ”الدراســـات المعملية 
أظهـــرت أن أكســـيد النتروجـــين يلعـــب 
دورا رئيســـيا في الإصابـــة بالتوحد، مع 
التأكيد على التأثير القوي لجزيئات هذه 

المادة ومشـــتقاتها على المخ.“ واضطراب 
طيـــف التوحد عبـــارة عن حالـــة ترتبط 
بنمـــو الدمـــاغ وتؤثر علـــى كيفية تمييز 
الشـــخص للآخرين والتعامل معهم على 
المســـتوى الاجتماعـــي، مما يتســـبب في 
حدوث مشـــكلات في التفاعل والتواصل 
الاضطراب  يتضمـــن  كمـــا  الاجتماعـــي. 

أنماطا محدودة ومتكررة من السلوك. 

ويُشـــير مصطلح ”الطيف“ في عبارة 
اضطـــراب طيـــف التوحد إلـــى مجموعة 

كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.
التوحد  طيـــف  اضطـــراب  ويتضمن 
فـــي  منفصلـــة  تعتبـــر  كانـــت  حـــالات 
أســـبرجر،  ومتلازمة  التوحد،  الســـابق، 

واضطـــراب التحطـــم الطفولـــي وأحـــد 
للاضطـــراب  المحـــددة  غيـــر  الأشـــكال 
بعـــض  يـــزال  لا  الشـــامل.  النمائـــي 
الأفراد يســـتخدمون مصطلـــح ”متلازمة 
أســـبرجر“، والتي يعتقد بوجه عام أنها 
تقع علـــى الطرف المعتدل مـــن اضطراب 

طيف التوحد.
يبـــدأ اضطـــراب طيـــف التوحد في 
مرحلـــة الطفولـــة المبكرة ويتســـبب في 
نهايـــة المطاف في حدوث مشـــكلات على 
مســـتوى الأداء الاجتماعي، على الصعيد 
الاجتماعي، فـــي المدرســـة والعمل، على 
ســـبيل المثال. وغالبا مـــا تظهر أعراض 
التوحـــد على الأطفال في غضون الســـنة 
الأولـــى. يحـــدث النمو بصـــورة طبيعية 
علـــى مـــا يبدو بالنســـبة لعـــدد قليل من 
الأطفـــال في الســـنة الأولى، ثـــم يمرون 
بفتـــرة من الارتداد بين الشـــهرين الثامن 
عشر والرابع والعشرين من العمر عندما 

تظهر عليهم أعراض التوحد.
وفـــي حين لا يوجد عـــلاج لاضطراب 
طيف التوحد، إلا أن العلاج المكثف المبكر 
قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة 

العديد من الأطفال.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
ربما يكون الســــبب هو تناول الشوكولاتة 
أو الخمور أو بعض أنواع الجبن القديم، 
وقد يكون الاســــتماع إلى أصوات معينة 
أو استنشــــاق عطور بعينها أو التعرض 
لروائــــح نفــــاذة، ومــــن الممكــــن أن تكون 
بــــرودة الطقس أو العواصف الرعدية هي 
المســــبب، وربما يكون ناجمــــا عن التوتر 
وقلــــة النوم… تعددت الأســــباب والصداع 
النصفــــي واحــــد مــــن أكثــــر المشــــكلات 
الصحية شيوعا لدى البشر حيث يصيب 
نســــبة تتراوح ما بين 14 و15 في المئة من 

الأشخاص.
لم يصل الأطبــــاء والعلماء حتى الآن 
إلى إجابة حاسمة بشأن مسببات نوبات 
توصلــــوا  ولكنهــــم  النصفــــي،  الصــــداع 
إلــــى أن نوعا معينا مــــن الجزيئات داخل 
الجسم يطلق عليه اسم ”سي.جي.آر.بي“ 
قــــد يكون هــــو المحفز أو ”المفتــــاح“ الذي 
يتــــم الضغــــط عليه ويتســــبب في حدوث 
الصــــداع. وتقول ديبي هــــاي، أخصائية 
علــــم الــــدواء بجامعة أوتاجــــو في مدينة 
دونديــــن فــــي نيوزيلنــــدا، إن التعقيدات 
التــــي تحيط بالصــــداع النصفــــي ترتبط 
علــــى الأرجح بهــــذه الجزيئــــات، مضيفة 
الإلكترونــــي  للموقــــع  تصريحــــات  فــــي 
”نوابل مغازيــــن“ المتخصص في الأبحاث 
العلميــــة ”مــــازال هناك جــــدل كبير حول 
مســــببات الصــــداع النصفــــي وتبعاتــــه 

على الجسم.“
وتبــــين للعلماء أثنــــاء التجــــارب أن 
”ســــي.جي.آر. بجزيئات  المتطوعين  حقن 

بي“ يؤدي إلــــى إصابة بعضهم بالصداع 
النصفي، كما اتضــــح أيضا أن نوعا آخر 
مــــن الجزيئــــات يطلــــق عليه اســــم ”بي.
ومادة أكسيد النتروجين  إي.سي.إي.بي“ 
التي تؤدي إلى ارتخــــاء الأوعية الدموية 
يتسببان كذلك في أعراض تشبه الصداع 
النصفي. وتقول أمينة رادهان أخصائية 
طب الأعصاب بجامعة واشنطن في مدينة 
ســــان لويــــس الأميركيــــة إن جميــــع هذه 
الجزيئــــات تعمــــل كما لو كانــــت مفاتيح 
لتنشــــيط نوبات الصــــداع النصفي، وهو 
ما يشــــير إلى ضرورة وجود مفتاح لوقف 
هذه النوبات بطبيعــــة الحال. وأوضحت 
أن فــــرق البحث العلمي تعمل بكد لابتكار 
أدوية تعمــــل كمثبطات لجزيئات ”ســــي.

جي.آر.بي“ كوسيلة للتخلص من الصداع 
النصفي.

ويزيد مــــن صعوبة هــــذا الأمر أنه لا 
يوجــــد نوع واحد من الصــــداع النصفي، 
فهنــــاك الصــــداع المصحــــوب بالغثيــــان 
والحساســــية للضوء أو الرائحة، وهناك 
الصداع الــــذي تواكبه ومضــــات ضوئية 
في العــــين، وهناك الصــــداع الذي يحدث 
في فتــــرة الحيض للمــــرأة، أو المصحوب 
باضطرابات معدية والذي عادة ما يشكو 

منه الأطفال وصغار السن.

وفي البداية، كان الأطباء يعتقدون أن 
جذور مشكلة الصداع النصفي تعود إلى 
تمدد الأوعية الدموية في الغشــــاء المحيط 
بالمخ، وذلــــك لأن الصداع يأتي في صورة 
نبضات من الألم داخل الدماغ، ولكن تبين 
لهــــم لاحقــــا أن نبضات الصداع ليســــت 
مرتبطة فــــي حقيقة الأمــــر بنبض القلب. 
ولاحــــظ الباحثــــون أن الكثير من أعراض 
الصداع النصفي مثل الحساسية للضوء 
أو انقطاع الشــــهية ترتبط بأنشــــطة المخ 
لاســــيما منطقة يطلق عليها اســــم ”تحت 
واتجهــــوا للبحــــث عن أســــباب  المهــــاد“ 
الصداع داخل أنســــجة المخ، ثم انســــاق 
التفكير أيضا إلى وجود مســــببات أخرى 
للصــــداع النصفي مثل جزيئات مســــببة 
للألم داخل الأوعية الدموية أو غيرها من 

الخلايا المناعية.

أخصائي  أشــــينا،  مســــعود  ويقــــول 
طــــب الأعصــــاب بجامعــــة كوبنهاغن في 
الســــويد ومديــــر وحدة أبحــــاث الصداع 
النصفي بمستشــــفى ريجز جلوســــتروب 
في الدنمارك، إن جميع الآليات المطروحة 
كمســــببات للصداع تشــــير فــــي النهاية 
إلــــى أن آلام الصداع لا تنبع أساســــا من 
المــــخ، بل مــــن الســــحايا، التــــي وصفها 
بأنهــــا مثــــل ”حقيبــــة مــــن البلاســــتيك 

تحيط بالمخ“.
وأوضــــح أن هــــذه الســــحايا تحتوي 
على ســــائل نخاعي يبطــــن المخ ويحميه، 
كمــــا تدعم الأعصــــاب والأوعيــــة الدموية 
التي تغذي المخ، مشــــيرا إلى أن المخ ذاته 
لا يشــــعر بالألــــم، وإنما الأعصــــاب داخل 
الســــحايا ولاســــيما العصب الثلاثي بين 
الوجــــه والمــــخ، فــــإذا ما تم تنشــــيط هذه 
الأعصاب فإنها تبعث للمخ شعورا بالألم 

المبرح.
ويصف الأطباء مجموعة متنوعة من 
الأدويــــة لعــــلاج الصــــداع النصفي حيث 
يستخدم بعضها لعلاج النوبة، والبعض 
الآخر للحيلولــــة دون حدوث الصداع من 
الأســــاس، إذ يمكن تناول بعض مسكنات 
الألــــم مثــــل الأســــبرين والإيبوبروفــــين، 
وهناك مجموعــــة أدويــــة التريبتان التي 
يتم تناولها في بداية الشــــعور بالصداع، 
وتعمــــل على تضييــــق الأوعيــــة الدموية 
مســــتقبلات  مــــع  التفاعــــل  طريــــق  عــــن 
السيروتونين الخاصة بتوصيل الإشارات 

بين الخلايا العصبية في المخ.

وينصح البعض باســــتخدام شريحة 
أخــــرى مــــن الأدوية يطلــــق عليها اســــم 
”الديتــــان“، وهــــي تعمــــل أيضــــا علــــى 
مستقبلات السيروتونين، ولكنها لا تؤثر 
على الأوعية الدمويــــة. وجدير بالذكر أن 
الكثير من هذه الأدوية، باستثناء الديتان 
والتريبتــــان، لا يقتصر اســــتخدامها على 
عــــلاج الصداع النصفي فقــــط، وكثيرا ما 
تترتب عليها أعراض جانبية. أما الأدوية 
التي تهدف إلى منــــع الإصابة بالصداع، 
فهي تســــتغرق عدة أشــــهر قبل أن يظهر 
مفعولهــــا، في حين أن الإفــــراط في تناول 
الديتــــان والتريبتــــان قــــد تترتــــب عليه 
مشــــكلات صحيــــة أخرى، بحســــب موقع 

”نوابل مغازين“.
ولــــم يتوصــــل العلماء بشــــكل يقيني 
إلــــى الصلة بــــين وجود جزيئات ”ســــي.

جي.آر.بــــي“ في مجرى الدم أو الســــحايا 
وبين الإصابة بأعراض الصداع النصفي، 
ولكن الباحث أشــــينا لديه نظريات بشأن 
دور هذه الجزيئات في استثارة النوبات، 
حيث يــــرى أنهــــا تلتصق بالمســــتقبلات 
علــــى جدران الخلايا مثــــل خلايا الأوعية 
الدموية، وتسبب سلســــلة من التفاعلات 
مــــن بينهــــا اســــتثارة الألم لــــدى الخلايا 
العصبية مثل العصب الثلاثي. ورغم عدم 
اليقين بشــــأن دور الجزيئات، فقد وافقت 
الإدارة الأميركية للغــــذاء والدواء بالفعل 
علــــى ثمانية أدويــــة مختلفــــة كمثبطات 
باعتبارها  ”ســــي.جي.آر.بي“  لجزيئــــات 
أدوية لعلاج الصداع النصفي أو الوقاية 
منه. وتتباين ردود فعل الأطباء حيال هذا 
النهــــج الجديد لعلاج الصــــداع النصفي، 
ففي حين يقول دان ليفي طبيب، الأعصاب 
من مركز أبحاث بيث إسرائيل دياكونيس 
الطبي في مدينة بوسطن الأميركية، ”إنه 
دواء جيــــد“، فقــــد أعــــرب جريج دوســــر، 
طبيب الأعصاب بجامعة تكساس بمدينة 
دالاس الأميركية، عن اعتقاده قائلا ”إنها 
قصة بديعة ولكنهــــا غير مثبتة“، مضيفا 
”مازلنا لا نعرف بشــــكل حقيقي حتى الآن 
الدور الذي تقوم به جزيئات ’سي.جي.آر.

بي‘ في سياق الصداع النصفي.“
وقد يســــبب الصــــداع النصفــــي ألما 
نابضــــا أو إحساســــا نابضــــا، وعادة ما 
يقتصر على أحد جانبــــي الرأس. وغالبا 
مــــا يصحبــــه غثيــــان وقيء وحساســــية 
مفرطــــة للضوء والصــــوت. يمكن لنوبات 
الشقيقة أن تسبب ألما شديدا لساعات أو 
أيام، ويمكن أن تزداد شدة الألم إلى درجة 
تتعارض مع ممارســــة أنشــــطة الشخص 

اليومية.
وقــــد تحدث أعــــراض تحذيرية تُعرف 
بالأورة قبل الصداع أو مصاحبة له. يمكن 
أن تشتمل الأورة على اضطرابات بصرية، 
مثل ومضات ضوئيــــة، أو بُقع عمياء، أو 
اضطرابات أخرى، مثل الشــــعور بتنميل 
فــــي أحد جانبي الوجه أو فــــي الذراع أو 

الساق وصعوبة في التحدث.
وقد تقي الأدوية المساعدة من الإصابة 
ببعض أنواع الصداع النصفي وتجعلها 
أقــــل ألما. وقــــد يكون الجمع بــــين الأدوية 
الذاتيــــة  الرعايــــة  وعلاجــــات  المناســــبة 
وتغييــــرات نمــــط الحيــــاة من الوســــائل 

المساعدة في العلاج.

الكثير من أعراض الصداع 

النصفي مثل الحساسية 

للضوء ترتبط بأنشطة 

المخ لاسيما منطقة يطلق 

عليها اسم «تحت المهاد»

أكسيد النتروجين يلعب 

دورا رئيسيا في الإصابة 

بالتوحد، وهناك تأثير 

قوي لجزيئات هذه المادة 

ومشتقاتها على المخ

يعد الصداع النصفي إحدى أكثر المشــــــكلات الصحية شــــــيوعا لدى البشر، 
وتعمل الجزيئات ”سي.جي.أر.بي“ و“بي.إيه.سي.إيه.بي“ كما لو كانت مفاتيح 
لتنشــــــيط نوبات الصداع النصفي، وهو ما يشــــــير إلى ضرورة وجود مفتاح 
مضــــــاد لوقف هذه النوبات. ولا تنبع آلام الصداع أساســــــا من المخ، بل من 

السحايا، التي تشبه حقيبة من البلاستيك تحيط بالمخ.

هل يعثر العلماء على المفتاح 

للتخلص نهائيا من الصداع النصفي
جزء صغير داخل الجسم يطلق عليه اسم «سي.جي.آر.بي» 

يحفز آلام الرأس

آلام الصداع لا تنبع أساسا من المخ

العوامل البيئية لها علاقة بمرض التوحد

بخاخ أنفي يحد من تطور الزهايمر 
بدرجة كبيرة

تلوث الهواء يزيد احتمالات 

الإصابة بالتوحد

رذاذ الأنف قلل من الالتهاب في 

الدماغ مع تقليل تكوين اللويحات 

والبروتينات المرتبطة بالفقدان 
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وأكد 
الباحثون أن

رذاذ الأنف يمكن 
أن يغير بشكل 
كبير من التعبير

الجيني للخلايا الدبقية 
الصغيرة، ويقلل 
من إنتاج العديد 
من البروتينات 

الالتهابية الضارة.
وقبل عامين، 
أعلن فريق دولي
من الباحثين عن
نجاح الاختباراتتت
قبل السريرية

لرذاذ أنف 

”صعب مأزق
للغاية“.

ويأتي البحث من
شركة تكنولوجيا
”نيرو حيوية تُدعى
بيو“، تأسست الشركة في
عام 2013 من قبل عالمة
الأعصاب في جامعة
أكسفورد سوزان
غرينفيلد، بناء على
عقود من العمل في
التحقيق في أصول

مرض الزهايمر.
واعتمد بحث
الشركة على فكرة
أن العلاج
الناجح لمرض
الزهايمر
يجب أن
يستهدف
الآليات

والاجتما
التغيـــرا
وظائفه.
يعيش
6.5 مليـــ
ســـن الـ5
المئة في
المصابون

بـــين 60
شخص ت
جميع أن
وتشـ
نســـيان
وبمرور 
خطيرة ف
أداء المها
وقد تح
مؤقتـــا أ
تســـاعد
الأشـــخا
إ الرعاية

والبروتينات المرتبطة بالفقدان 
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 ميلانو - لم يكن عام 2024 مريحا لديدييه 
ديشامب، بعد تعرضه لانتقادات نادرة منذ 
توليـــه تدريب منتخب فرنســـا لكرة القدم 
فـــي 2012، لكنه تمكن مـــن الصمود بوجه 
العاصفـــة مؤجـــلا الاســـتحقاقات الهامة 

حتى مارس المقبل. 
كان الارتيـــاح واضحـــا فـــي معســـكر 
المنتخب الأزرق بعـــد الفوز الأخير اللافت 
على إيطاليا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية 
الـــذي ضمـــن لـــه صـــدارة مجموعته في 

المستوى الأول.
عكســـت الفرحـــة العارمة علـــى مقعد 
البدلاء والرضا الذي أظهره ديشامب أمام 
وســـائل الإعلام، أهمية المباراة بالنســـبة 
للاعـــب الوســـط الســـابق، حتى لـــو كان 

التأهل إلى ربع النهائي مضمونا. 
بعد ثلاثة أيام من تعادل سلبي مخيب 
أمام منتخب اسرائيلي ضعيف على ملعب 
ملعب دو فرانس، وفي سياق أمني متوتر 
أدى إلـــى امتلاء ربع مدرجات الملعب فقط، 
قدم وصيف بطـــل العالم مســـتوى جيدا. 
لكن الفوز الشـــرفي في ملعب ســـان سيرو 
طرد الغيوم الكبيرة التي كانت تحوم فوق 

الرؤوس وأنهت السنة بعلامة إيجابية.
بعـــد كأس أوروبـــا 2024 المخيبة رغم 
بلـــوغ الـــدور نصـــف النهائـــي، طُرحـــت 
تســـاؤلات كثيرة حول خيارات ديشـــامب، 
لكـــن الأخير احتفـــظ برباطة جأشـــه. قال 
الأحـــد فـــي مؤتمـــر صحافـــي متوجهـــا 

للإعلاميـــين ”بمقدوركـــم قـــول وكتابة ما 
تشـــاؤون، هـــذا جزء من الحيـــاة. أعلم أن 
هنـــاك مطالـــب والتوقعات مرتفعـــة. يردّ 
اللاعبون بمجموعة شـــابة. هذه المباريات 
هـــذا  تخـــدم  الأمم)  دوري  (فـــي  الســـت 

الغرض.“ 
لتجنب شـــبح تراجع ســـلطته بعد 12 
عاما في منصبه، حـــذر المدرب من أن هذه 
البطولة التي لا تحمل قيمة كبيرة للاعبين 

والمشاهدين، يجب أن تزود تشكيلته 
بالـ“أوكسجين“ قبل التركيز 
في عام 2025 على تصفيات 
مونديال 2026. ورغم بداية 

كارثية في ملعب بارك 
دي برانس ضد إيطاليا 

(1-3 في 6 سبتمبر)، أعاد 
ديشامب سفينة المنتخب 

الفرنسي إلى مسارها 
الطبيعي.

استفاد 
العديد من 

اللاعبين 
لتسجيل 

النقاط 
على غرار 
إيمانويل 

كونيه، 
ماتيو 

غندوزي في 

خط الوسط ولوكا دينيي في الدفاع. شرح 
المـــدرب ”ســـيعقّد هذا الأمـــر خياراتي في 
المســـتقبل، لكن من الجيـــد تقديم مباريات 

كبيرة أمام فريق نوعي مثل إيطاليا“. 
لكـــن الأمور ليســـت مثالية بالنســـبة 
إلى فرنســـا، وإذا كان ديشـــامب ســـعيدا 
لاستعادة فريقه حمضه النووي، مع تكتل 
كبير في الدفاع والوســـط، إلا أن ورشته لا 

تزال كبيرة في خط الهجوم.
وأضاءت كأس أوروبا في ألمانيا، حيث 
اكتفت فرنســـا بتســـجيل هدف وحيد من

لعب مفتوح، 
على أوجه 
قصور 
خطيرة في 
المقدمة. لم 
يعالج 

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية 
النقـــص فـــي الإبـــداع. وإذا كان الـ“زرق“ 
تألقـــوا فـــي الـــركلات الثابتـــة الأحد في 
ميلانو، إلا أن اللاعبين المهاجمين افتقروا 

إلى صنع أية فرصة تقريبا.
عـــرف نجـــم المنتخـــب الأول وقائـــده 
كيليان مبابي نكســـات عديـــدة، على غرار 
مـــروره على هامـــش كأس أوروبـــا 2024، 
ونزاعـــه المالي مع فريقه الســـابق باريس 
ســـان جرمان، واتهامه مـــن قبل الصحافة 
الســـويدية بالاغتصاب، كما غاب عن آخر 

تجمعين للمنتخب. 
وســـاهم اعتـــزال أنطـــوان غريزمـــان 
دوليا بإضعاف هجوم فرنســـا، وإذا كانت 
الأخيـــرة تريـــد تخطي ربـــع نهائي دوري
 الأمم في مارس 
2025 وخصوصا 
التألق في مونديال 
2026، عليها إيجاد 
حلول لهذا القطاع. 
تبدأ الحلول 
باستعادة مبابي 
مستوياته التي قادت 
فرنسا إلى لقب مونديال 
2018 ووصافة 2022. 
وضع ديشامب حدا للشكوك 
مرجئا موضوع نجمه إلى 
الاستحقاق المقبل ”اتركوه وشأنه. 
أنا متأكد بأنه سيستعيد إمكاناته.“

الأربعاء 2024/11/20

17السنة 47 العدد 13317 رياضة  

ن ن رب لم ر ب ي
البطولة التي لا تحمل قيمة كبيرة للاعبين 

والمشاهدين، يجب أن تزود تشكيلته 
بالـ“أوكسجين“ قبل التركيز 
عام 2025 على تصفيات  في
مونديال 2026. ورغم بداية 

ملعب بارك  كارثية في
دي برانس ضد إيطاليا 

6 سبتمبر)، أعاد  في 3-1)
ديشامب سفينة المنتخب

الفرنسي إلى مسارها 
الطبيعي.

استفاد 
العديد من 

اللاعبين 
لتسجيل 

النقاط 
على غرار 
إيمانويل 

كونيه، 
ماتيو 

في غندوزي

لا ور ن إلا و و ع ي بير
تزال كبيرة في خط الهجوم.

وأضاءت كأس أوروبا في ألمانيا، حيث 
اكتفت فرنســـا بتســـجيل هدف وحيد من

لعب مفتوح، 
على أوجه 
قصور 
خطيرة في 
المقدمة. لم 
يعالج 

و س ش ى رور
ونزاعـــه المالي مع فريقه الس
ســـان جرمان، واتهامه مـــن ق
الســـويدية بالاغتصاب، كما

تجمعين للمنتخب. 
وســـاهم اعتـــزال أنطـــو
دوليا بإضعاف هجوم فرنســ
الأخيـــرة تريـــد تخطي ربـــع
 الأ
025
التألق
،2026
حلول

باس
مستويا
فرنسا إلى
2018 و
وضع ديشامب
مرجئا موضو
الاستحقاق المقبل ”ات
بأنه سيستع متأكد أنا

 الربــاط - انتقد وليد الركراكي، المدير 
الفني لمنتخـــب المغرب لكرة القدم، الآراء 
التـــي تقلل مـــن نتائج منتخب (أســـود 
الأطلس) فـــي التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس الأمم الأفريقية 2025 بدعوى ضعف 
المنتخبات المنافســـة، مشددا على أهمية 

الإنجاز التاريخي الذي تحقق. 
واختتم منتخب المغرب مســـيرته في 
المؤهلة  للتصفيـــات  الثانية  المجموعـــة 
للمســـابقة القاريـــة، التي تســـتضيفها 
البـــلاد أواخر العـــام القـــادم، بانتصار 
كاسح 7-0 على ضيفه منتخب ليسوتو، 
في وقـــت متأخر مـــن مســـاء أول أمس 

الاثنين. 
وتربع المنتخب المغربـــي على القمة 
برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، 
بفـــوزه في جميع مبارياته الســـت التي 
خاضها في المجموعة، علما بأنه الفريق 
الوحيد الذي حقـــق هذا الإنجاز من بين 
المنتخبات الـ48 المشاركة في التصفيات.

وأحرز منتخب المغرب 26 هدفا خلال 
رحلـــة التصفيـــات، في حين اســـتقبلت 
شباكه هدفين فقط خلال اللقاءات الستة 
التـــي لعبهـــا. وأوضـــح الركراكـــي في 
المؤتمر الصحفـــي الذي عقد بعد مباراة 
ليســـوتو في الجولة الأخيرة للتصفيات 
”واجهت هذه المشـــكلة عندما كنت مدربا 
لفريق الوداد البيضاوي المغربي حينما 
كانـــوا يحذروننـــي مـــن مواجهـــة كبار 

القارة مثل الزمالك المصري. 
لذلـــك ســـأكرر الأمـــر مـــرة أخـــرى، 
مشـــكلتكم أنكم لا تصدقون بأننا كبرنا، 
واجهنـــا كبـــارا أوروبـــا فـــي المونديال 
وتفوقنـــا  والبرتغـــال  إســـبانيا  مثـــل 
عليهما. سأسعى لكي أخلصهم من هذه 

الصدمة.“
ويشـــير المـــدرب بحديثه إلـــى خيبة 
علـــى  تخيـــم  أصبحـــت  التـــي  الأمـــل 
يتعلـــق  عندمـــا  المغربيـــة  الجماهيـــر 
الأمـــر بالمواعيـــد الكبرى لعدة ســـنوات 
وعجـــز المنتخـــب المغربي عـــن التتويج 
بلقـــب كأس أمم أفريقيا للمـــرة الثانية، 
بعدما أحـــرز كأس البطولة مرة وحيدة 

عام 1976 بإثيوبيا. 
وتابع في الســـياق ذاته ”بالطبع لن 
نفـــوز بحصة كبيرة على أحد المنتخبات 
الكبـــرى فـــي القـــارة لكـــن لـــكل مباراة 
حقيقتهـــا، واليوم نحن فـــي المركز الـ13 
عالميـــا والمنتخبات الأخرى تحســـب لنا 
وشـــدد  ألف حســـابا قبـــل مواجهتنا.“ 
المـــدرب المغربي ”ينبغـــي علينا أن نثق 
في قدراتنا وإمكانياتنا لكي نحقق الفوز 

بلقب كأس أفريقيا المقبلة.“
الصحافيين  الركراكـــي  وليـــد  وذكر 
بكونـــه تحلى بالشـــجاعة لقبول تدريب 
المنتخـــب المغربـــي فـــي ظرف لـــم يكن 
أحـــد يرغب في تولي المهمة قبل شـــهور 
قليلـــة من كأس العالـــم 2022، مؤكدا أنه 
بـــات اليوم يتوفـــر على خيـــارات أكبر 
مقارنة بمـــا واجهه فـــي مونديال قطر، 
التي شـــهدت إنجـــازا تاريخيـــا للفريق 
يتأهـــل  عربـــي  منتخـــب  أول  بكونـــه 
للـــدور قبـــل النهائـــي في هـــذا المحفل 

العالمي الكبير. 
وأشـــاد مدرب منتخب المغرب بأداء 
اللاعبـــين والـــروح الجماعيـــة والتآزر 
التي سادت أجواء الفريق طوال مسيرة 
التصفيات ونجاح المجموعة في تحقيق 
هدفها المتمثـــل في إنجـــاز تاريخي من 
خلال العلامة الكاملـــة برصيد كبير من 
الأهـــداف. لكنه تدارك بالقـــول إن الفوز 
في المباريات الست لا تجعل المنتخب في 
مأمن من حادث يمكن أن يؤثر عليه وقال 
بهذا الخصوص ”يتعين علينا أن نحافظ 
علـــى أقدامنا على الأرض ونكبر شـــيئا 

فشـــيئا لأن طريق العمـــل أمامنا مازال 
وأبدى المتحدث ذاته استعداده  طويلا.“ 
للتعديل علـــى أنظمة اللعـــب والانتقال 
بينهـــا بمرونـــة بكونه بـــات يتوفر على 
خيـــارات أكبـــر مقارنة بمـــا واجهه في 
المونديـــال معتبرا أن هـــذه النوعية من 
اللاعبين تخول لـــه التعديل على النظام 
التكتيكي بمـــا يتوافق مـــع إمكانياتهم 

وهو ما لم يكن متاحا له من قبل. 
يذكـــر أن منتخـــب المغـــرب أصـــاب 
جماهيره بخيبة أمل كبيرة في النســـخة 
الأخيـــرة لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 
التـــي اســـتضافتها كوت ديفـــوار مطلع 
العـــام الحالي، عقب خروجـــه المبكر من 
دور الـ16 للمسابقة، إثر خسارته الموجعة 

0-2 أمام منتخب جنوب أفريقيا. 
وجاء هذا الإخفاق بعد 13 شهرا فقط 
من حصول منتخب المغـــرب على المركز 
الرابـــع فـــي كأس العالم الأخيـــرة التي 
اســـتضافتها قطر. حقق ثنائي المنتخب 
ويوســـف  رحيمـــي  ســـفيان  المغربـــي 
النصيري، رقمين مميزين، رفقة الأسود، 
بعد اكتســـاح ليسوتو بسباعية. وسجل 
رحيمي هدفين في مباراة ليسوتو، فيما 
أحـــرز النصيـــري الـــذي حـــل بديلا في 
الشـــوط الثاني هدفا، علما بأن إبراهيم 
دياز نجم ريال مدريـــد كان البطل الأول 

للمباراة بتسجيله هاتريك. 

وتعتبـــر ثنائية رحيمـــي هي الأولى 
له في مشـــواره مع أسود الأطلس، علما 
بأنه بـــدأ يحصل على فرص حقيقية مع 
منتخب المغـــرب بعد تألقـــه رفقة العين 
الإماراتي في الموســـم الماضـــي، وكذلك 
تألقه مع المنتخب الأولمبي المغربي الذي 
حقق الميداليـــة البرونزية فـــي أولمبياد 

باريس 2024. 
أما النصيري فقد ســـجل مع المغرب 
للمبـــاراة الثالثة على التوالي، لأول مرة 
في مســـيرته، وذلـــك بعدما زار شـــباك 
أفريقيا الوسطى والغابون في المباراتين 
الماضيتـــين بنفـــس التصفيـــات. اختار 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القـــدم ”كاف“ 
5 لاعبـــين، ضمـــن القائمـــة المختصـــرة 
لجائـــزة أفضل لاعب أفريقـــي في العام 
الجاري. وتصدر القائمة النجم المغربي 
أشـــرف حكيمـــي، ظهير أيمـــن باريس 
ســـان جيرمان، الذي ســـاهم في تحقيق 
الميداليـــة البرونزية لمنتخـــب بلاده في 

أولمبياد باريس 2024. 
وخلـــت القائمة من المغربي ســـفيان 
رحيمي رغم تتويجه مع العين الإماراتي 
وأيضـــاً  آســـيا،  أبطـــال  دوري  بلقـــب 
مشـــاركته فـــي أولمبياد باريـــس وفوزه 
بجائزة الهداف في منافسات كرة القدم. 
اللاعب  المختصرة  القائمـــة  وضمت 
مهاجـــم  جيراســـي  ســـيرهو  الغينـــي 
بروســـيا دورتموند، بجانـــب النيجيري 
أديمـــولا لوكمـــان نجم أتالانتـــا، المتوج 
وتشـــمل  الأوروبـــي.  الـــدوري  بلقـــب 
الاختيـــارات الحارس الجنـــوب أفريقي 
رونوين ويليامز نجم صن داونز، بجانب 
ســـيمون أدينجـــرا لاعـــب منتخب كوت 
ديفوار وبرايتون. وسيتم تسليم جوائز 
حفل الأفضل يوم 16 ديســـمبر المقبل في 

مراكش بالمغرب.

 أبوظبي - ســـجل فابيو دي ليما أربعة 
أهداف (ســـوبر هاتريك) ليقـــود المنتخب 
الإماراتي إلى انتصـــار عريض بنتيجة 5 
– 0 علـــى ضيفه منتخب قطـــر الثلاثاء في 

الجولة السادســـة من مباريات المجموعة 
الأولى مـــن التصفيات الآســـيوية المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا 

والمكسيك.
وتفوق دي ليما على نفســـه وســـجل 
ثلاثة أهداف في الشـــوط الأول وهدفا في 
الشـــوط الثاني ليرفع رصيده من الأهداف 

في التصفيات إلى ستة أهداف.
وافتتـــح دي ليما التســـجيل للأبيض 
الإماراتـــي في الدقيقـــة الرابعة ثم أضاف 
الهـــدف الثاني فـــي الدقيقـــة 45 وبعدها 
بلحظات نال لقب هاتريك بتسجيله الهدف 

الثالث من ضربة جزاء.
وفي الشـــوط الثانـــي تحصل منتخب 
الإمارات على ضربة جـــزاء جديدة ليحرز 
منهـــا دي ليمـــا رابـــع الأهـــداف (ســـوبر 
هاتريك) فـــي الدقيقة 56، ثـــم تكفل يحيي 
الغســـاني بتســـجيل الهدف الخامس في 

الدقيقة 74.

فـــوزه  الإمـــارات  منتخـــب  وســـجل 
الثالـــث مقابـــل تعـــادل وحيـــد وهزيمتين 
ليرفع رصيده إلى عشـــر نقـــاط في المركز 
الثالـــث وتوقـــف رصيد العنابـــي القطري 
عند ســـبع نقـــاط فـــي المركز الرابـــع بعد 
تلقيه الهزيمـــة الثالثة مقابـــل انتصارين 

وتعادل وحيد.
ترتيـــب  إيـــران  منتخـــب  ويتصـــدر 
المجموعـــة برصيـــد 16 نقطـــة مقابـــل 13 
نقطة لأوزبكســـتان في المركز الثاني وتحل 
قيرغيزســـتان في المركـــز الخامس برصيد 

ثلاث نقاط بفارق نقطة عن كوريا الشمالية 
متذيلة الترتيب.

وارتقـــى منتخب العـــراق إلى وصافة 
المجموعـــة الثانيـــة بفـــوزه الصعب على 
مضيفه العماني 1 – 0 في الجولة السادسة 

من التصفيات.
ويدين منتخب العراق بالفضل في هذا 
الفوز ليوسف أمين المهاجم الشاب للوحدة 
الســـعودي، والذي سجل هدف الحسم في 

الدقيقة 38.
وســـجل أســـود الرافديـــن انتصارهم 
الثالـــث مقابـــل تعادلين وهزيمـــة واحدة 
ليرفعوا رصيدهم إلـــى 11 نقطة في المركز 
الثاني بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية 
متصدرة المجموعة، ويحل الأردن في المركز 
الثالـــث بثمانـــي نقاط بفـــارق نقطتين عن 

عمان صاحبة المركز الرابع.
ويتأهـــل أول فريقين مـــن كل مجموعة 
مباشـــرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 
2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان 
على المركزين الثالـــث والرابع إلى خوض 
الـــدور الرابع للتنافس علـــى بطاقتين إلى 
بطولـــة كأس العالـــم وبطاقة إلـــى الملحق 

العالمي.
ويبـــدو أن المنتخـــب الســـعودي دخل 
فـــي نفق مظلـــم بعد ســـقوطه الثلاثاء في 
جاكرتـــا أمام مضيفه الإندونيســـي 0 – 2، 
وذلك في الجولة السادســـة من منافســـات 
المجموعة الثالثة للدور الثالث الحاسم من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 
2026. وأفســـد بذلـــك منتخب إندونيســـيا 

بداية المدرب الفرنســـي هيرفي رينارد مع 
الأخضر السعودي، وألحق به الهزيمة في 
ثانيـــة مبارياته علـــى رأس القيادة الفنية 
للفريق، بعد أن تعـــادل في مباراته الأولى 
مـــع أســـتراليا ســـلبيا. وســـجل منتخب 
إندونيســـيا انتصاره الأول في التصفيات 
ليرفع رصيده إلى ســـت نقاط ويتســـاوى 
في رصيد النقاط مع أستراليا والسعودية 

والصين.
ودخل المنتخب الســـعودي اللقاء على 
خلفيـــة ثلاث مباريـــات مـــن دون فوز في 
سلســـلة بدأها بخسارة أمام اليابان 0 – 2 
على أرضه ثم بالتعادل السلبي مع كل من 
البحرين وأستراليا. وكان التعادل الأخير 
في أســـتراليا بقيادة مدربه الجديد القديم 
الفرنسي هيرفي رينارد الذي حل بديلا عن 
الإيطالي روبرتو مانشـــيني المقال بســـبب 

سوء النتائج.
وجد الأخضر نفســـه قبل هذه الجولة 
فـــي المركـــز الثالـــث بســـت نقـــاط، بفارق 
الأهداف خلف أســـتراليا الثانية و11 نقطة 
خلـــف اليابـــان المتصـــدرة التـــي واصلت 
زحفهـــا نحـــو بلوغهـــا النهائيـــات للمرة 
الثامنة تواليا وأضافت ثلاث نقاط جديدة 
إلـــى رصيدهـــا بفوزهـــا علـــى مضيفتها 
الصـــين بثلاثة أهداف لكوكـــي أوغاوا (39 
و54) وكـــو إيتاكـــورا (6+45) مقابـــل هدف 

لليانغ مينغ لين (48). 
ويتأهـــل بطل ووصيـــف كل مجموعة 
مباشـــرة إلى النهائيـــات. ويتوفر مقعدان 
آخران فـــي الدور الرابع لســـتة منتخبات 

تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية 
وصـــول المتأهلـــين إلى تســـعة عبر ملحق 

دولي.
ومـــن المؤكـــد أن المنتخب الســـعودي 
تأثر باستمرار غياب نجم هجومه المصاب 
ســـالم الدوســـري، بالإضافة إلى المخضرم 
ســـلمان الفـــرج ولاعـــب الوســـط عبدالإله 
المالكـــي والمدافـــع عبدالإله العمـــري، كما 
يســـتمر غيـــاب فهـــد المولد الـــذي تعرض 
لحادث خطير بعد سقوطه من شرفة منزله 

في دبي. 
وشـــهدت التشـــكيلة عودة محمد كنو 
بعـــد انتهـــاء فتـــرة الإيقاف، فيما ســـجل 
محمد القحطاني ظهوره الأول كأساســـي 
مع المنتخب الذي وجد نفســـه متخلفا في 
الدقيقة 32 إثر هجمـــة مرتدة وتمريرة من 
راغنـــار أوراتمانغويـــن إلى مارســـيلينو 

فردينان.
ضغط فريق رينـــارد بحثا عن التعادل 
وتـــرك خلفه الكثيـــر من المســـاحات التي 
اســـتغلها فردينـــان بالـــذات في الشـــوط 
الثانـــي ليضيـــف الهـــدف الثانـــي بعدما 
وصلته الكرة من كالفين فيردونك، فسددها 
في بـــادئ الأمر لتصطـــدم بالدفاع قبل أن 
تعـــود إليـــه ليطلقها في الشـــباك. وحاول 
رينـــارد تـــدارك الموقـــف، فـــزج بمصعـــب 
الجويـــر وعبداللـــه رديف بـــدلا من فراس 
البريكان وناصر الدوســـري، لكن شيئا لم 
يتغير رغم بعض الفرص وأبرزها تسديدة 
صاروخية من خـــارج المنطقة لكنو ارتدت 

من العارضة.

ــــــي يقســــــو على  المنتخــــــب الإمارات
شــــــقيقه القطــــــري ويمطر شــــــباكه 
ــــــة بينهــــــا  بخمســــــة أهــــــداف كامل
ــــــك لنجمــــــه دي ليما.  ســــــوبر هاتري
وعبر العراق ســــــلطنة عمان بهدف 
ــــــه مهم، بينمــــــا تعثرت  ــــــد، لكن وحي
بالخســــــارة  مجــــــددا  الســــــعودية 

أمام إندونيسيا.
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 الريــاض - أعلن احتفال نـــور الرياض، 
أحـــد المشـــاريع البـــارزة ضمـــن برنامج 
الفنانيـــن  قائمـــة  عـــن  آرت،  الريـــاض 
المشـــاركين فـــي دورتـــه الرابعـــة، والتي 
تضـــم أكثر من 60 فنانـــا من 18 دولة حول 
العالم. يشـــرف على الحدث القيّمة الفنية 
الســـعودية د. عفـــت فدعق والقيّـــم الفني 

الإيطالي د. ألفريدو كراميروتي.
تنطلـــق الفعاليـــة تحت شـــعار 
خلال الفترة  ”بين الثرى والثريّا” 

مـــن الثامن والعشـــرين مـــن نوفمبر إلى 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر 2024، 
فـــي ثلاثة مواقع رئيســـية: مركـــز الملك 
عبدالعزيز التاريخي، وادي حنيفة وحي 
جاكـــس. تتنوع أنشـــطة الاحتفـــال بين 
المعارض والمسارات الفنية التي تعكس 
تنـــوع الثقافات والإبداعـــات، إلى جانب 
فعاليـــات ترفيهيـــة وجـــولات إرشـــادية 
للزوار، ما يجعلهـــا تجربة فنية وثقافية 

استثنائية.

فنيـــة  أعمـــالا  الاحتفاليـــة  تتضمـــن 
مبتكـــرة وتفاعليـــة مـــن إبـــداع 18 فنانـــا 
ســـعوديا، مـــن بينهـــم عبدالرحمـــن طه، 
آثـــار الحربـــي، يوســـف الأحمـــد، ناصر 
التركي، ســـعد الهويدي ومريم طارق. كما 
يشـــارك فيها 43 فنانا دوليـــا من دول مثل 
أستراليا، فرنسا، اليابان، هولندا وكوريا 
الجنوبية، ومن أبرزهم جوكان تاتيســـي، 
تاكاشي ياســـورا وكيمتشي آند تشيبس.
تســـلط الأعمال الفنية الضوء على العلاقة 

العميقـــة بيـــن الأرض (الثرى) والســـماء 
(الثريا)، مستكشفة رحلة التطور البشري 
والطبيعة بتناغم إبداعـــي يربط الحاضر 

بالمستقبل.
أكـــدت نـــوف المنيف، مديـــرة احتفال 
نور الرياض، على أهمية الفعالية كمنصة 
للتعاون وتبـــادل الخبرات بيـــن الفنانين 
الســـعوديين والدوليين، ما يسهم في دعم 
المواهـــب المحلية وتعزيز مكانة الرياض 

كمركز عالمي للفن المعاصر. 

 باريس - أعلنـــت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونســـكو) أنها 
ســـتنظر، خلال شهر ديســـمبر المقبل، في 
ترشـــيح الحناء لإدراجها ضمـــن القائمة 
التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غيـــر المادي 

للبشرية.
تُعد الحنـــاء جزءا لا يتجزأ من التراث 
الثقافـــي فـــي الـــدول العربيـــة والشـــرق 
الأوســـط، حيـــث ارتبطـــت بالمـــرأة عبر 
العصـــور، واســـتُخدمت في المناســـبات 
الاجتماعيـــة كالأعيـــاد وحفـــلات الزفاف. 
يُمارَس هذا التقليد بتميز في دول الخليج، 
العـــراق وشـــمال أفريقيـــا، حيـــث يُعتبر 
عنصرا أساســـيا من الهوية الثقافية. كما 
تحظى الحناء بشـــعبية بين الســـائحات 
الأجنبيـــات اللواتـــي يُقبلن على نقشـــها 

كجزء من تجربة ثقافية فريدة.
يرى البعـــض أن الحنـــاء تمتلك قوى 
رمزيـــة تُســـاعد فـــي الحماية مـــن العين 
الشريرة والمصائر السيئة، خصوصا عند 
تضمين تصميماتها أشـــكالا مثل ”همسة 
اليد“، والعين، والأشـــكال الهندسية. ومن 
المعتقدات الأخرى أن الحناء تُقوّي اليدين 
والقدميـــن، وتجلـــب الخيـــر والخصوبة، 
الأمـــراض  وتُبعـــد  الـــولادة،  وتســـهل 
والمصائـــب. ولا تـــزال هـــذه المعتقـــدات 
متجـــذرة في العديد مـــن المناطق، خاصة 
في المغرب، حيث برزت حرفة نقش الحناء 

كفن تقليدي متوارث.
ســـتقوم لجنة صون التـــراث الثقافي 
غير المادي التابعة لليونســـكو بدراســـة 
ملف ترشـــيح الحناء المُقـــدم من 16 دولة 
عربية، بما في ذلـــك المغرب، تحت عنوان 
”الحناء: الطقوس والممارســـات الجمالية 

والاجتماعية”. ســـتتم مناقشة هذا الملف 
خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة، المقرر 
انعقادها بين الثاني والسابع من ديسمبر 

المقبل في أسونسيون، باراغواي.
ووفقا للملـــف، برزت فكرة الترشـــيح 
خلال موسم طانطان في المغرب عام 2019، 
حيث أبدت منظمات المجتمع المدني رغبة 
قوية في إدراج الحناء ضمن قائمة التراث 
منتشـــرة  ممارســـة  باعتبارها  العالمـــي، 
بيـــن مختلف الفئات العمريـــة والخلفيات 

الثقافية.
إلـــى  الحنـــاء  اســـتخدامات  تعـــود 
الحضـــارات القديمـــة، حيث اســـتخدمها 
الفراعنة لأغـــراض تجميلية مثل تخضيب 
الأيدي وصبغ الشـــعر، بالإضافة إلى علاج 
الجروح. عُثر على العديد من المومياوات 
التـــي تظهر عليها آثار الحناء، مما يعكس 
أهميتها الثقافية والدينية في ذلك الوقت. 
كما اســـتُخرج منها عطر كان يُستخدم في 

المناسبات المختلفة.
في العصـــر الحالي، تحولـــت الحناء 
إلى رمز للإبداع والجمال، حيث تُســـتخدم 
تصاميـــم عصريـــة تمـــزج بيـــن التقليدي 
والحديث. ومع انتشـــار وسائل التواصل 
الحنـــاء،  تجـــارة  ازدهـــرت  الاجتماعـــي، 
وأصبحـــت عنصرا بارزا في المناســـبات 
الاجتماعيـــة مثل حفـــلات التخرج وأعياد 

الميلاد.
وتصف الســـيدة الإماراتية أم منصور 
ذكريات طفولتها المرتبطة بالحناء، حيث 
كانت ليلة العيد لا تكتمل بدونها. وتشـــير 
إلى أن ليلة الحناء للعروس لا تزال تُعد من 
أبرز طقوس حفـــلات الزفاف، حيث تتزين 
العروس وأفراد أســـرتها بأجمل النقوش.  

رغـــم التطـــورات في تصاميـــم الحناء، إلا 
أن جوهـــر هـــذا التقليد ظل كمـــا هو، مع 

إضافات عصرية تُضفي لمسة مميزة.
من  الســـائحات  الحنـــاء  وتســـتقطب 
جميـــع أنحاء العالم، إذ تُتـــاح لهن فرصة 
تجربة هذا الفـــن التقليدي، حيث تتواجد 
في المدن السياحية العربية نساء يحملن 
في أيديهن صورا لنقش الحناء على شكل 
”كاتالـــوغ“، وباليـــد الأخـــرى علبـــة حناء 
جاهـــزة مع معداتها، وما إن تمر ســـائحة 
من جانبهـــن حتى يعرضـــن عليها بعض 

النقوش من الحناء.
تقول الســـائحة البريطانية لور ديفس 
إنهـــا تفضل الحناء على الوشـــم بســـبب 
طبيعتها الآمنة وســـهولة التخلص منها. 

كما عبـــرت الســـائحة الفرنســـية جوزيه 
دانيون عـــن إعجابها بتجربتها الأولى مع 
نقش الحناء، واصفة إياها بأنها عمل فني 

يُبرز جمال الثقافة العربية.
تعلمـــت الشـــيلية أناهي مونـــداكا فن 
نقش الحناء في المغـــرب، لتعيد نقله إلى 
وطنها في أميركا الجنوبية، قالت ”بفضل 
دراستي لفن النقش، اكتشفت تنوعا كبيرا 
من الأســـاليب“، وأضافت ”تعلمت النقش 
بالحنـــاء على أيـــدي نقاشـــات مغربيات 
محترفات“، مشـــيرة إلى علاقتها المميزة 
مع ســـيدة مغربيـــة تدعى خديجـــة، التي 
ساعدتها في إتقان تقنية ”النقش بالإبرة“، 
التـــي تصفهـــا بأنهـــا ”ســـريعة ودقيقـــة 

للغاية.“

وقالـــت ”ســـافرت إلى عـــدة دول مثل 
المغرب وتركيا وإيران، لتوســـيع معرفتي 

بأساليب النقش المختلفة.“
وختمت حديثهـــا قائلة ”اليوم، أصبح 
نقـــش الحنـــاء يحظى بشـــعبية كبيرة في 
سانتياغو، حيث يستقبل صالوني أعدادا 
متزايدة من الزبائن والزوار الذين يُبهرهم 
هذا الفـــن العريـــق.. هذا الفـــن التقليدي 

أصبح جزءا من حياة الناس هنا.“
والحناء ليست مجرد زينة بل هي لغة 
ثقافية تجســـد الجمال والإبـــداع، وتربط 
الماضـــي بالحاضـــر. إدراجها فـــي قائمة 
اليونسكو سيبرز مكانتها العالمية، ويعزز 
مـــن قيمتها كجـــزء من التراث الإنســـاني 

المشترك.

 طهــران - يجمع متحـــف الطباعة في 
طهران مجموعة فريدة من الآلات الكاتبة 
الحاســـبة  والآلات  الطباعـــة  وأدوات 
القديمة التي يعود تاريخ صناعة بعضها 

إلى أكثر من 150 عاما.
وتم تأســـيس المتحف عام 2008 من 
قبل الهاوي الإيراني فرشـــاد كمالخاني، 
حيث يضـــم المتحف قطعـــا متنوعة من 
الآلات الكاتبة يصل عددها إلى 80 قطعة.

وفي حوار مع وكالة الأنباء العُمانية، 
قال ســـيامك قربانـــي، خبيـــر المتاحف 
المتخصصـــة فـــي إيـــران، إن اختـــراع 

وانتشار الآلة الكاتبة 
يعد من أكثر الأحداث 

المهمة في الألفية الثانية 
بعد الميلاد، حيث تعدّ 
آلة الطباعة نقلة مهمة 

في طريقة البشر في 
إدراك ووصف العالم الذي 

يعيشون فيه.

وأضـــاف أن المتحف يضـــم واحدة 
مـــن أكبر المجموعـــات التاريخية للآلات 
الكاتبة التي تمت صناعتها في الولايات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد.
وأوضـــح أن كل قطعة تقدم لمحة عن 
تطوّر الكتابـــة ونظام الطباعـــة الورقية 
على مرّ الزمن، فبعد أن كانت الآلة الكاتبة 
ماكينة صغيرة تســـتخدم لطبع رسالة أو 
خطاب إداري فقط، أصبحت بعد تطوّرها 
العمـــود الفقـــري للمؤسســـات الثقافية 

والإعلامية.
وأشـــار ســـيامك قرباني إلـــى أن كل 
قطعـــة تختـــص بعمـــل رئيـــس منفـــرد، 
ونرى في هذا المتحف الآلة الكاتبة 
الكبيرة للمكاتب والآلة الخاصة 
بالصحف والجرائد والآلة 
الخاصة بطباعة الدرجات 
الموسيقية والآلة الحاسبة 
وآلة جمع النقود وآلة تنسيق 

الجداول للمصارف.

متحف الطباعة في طهران 

يوثق تاريخ الآلة الكاتبة

60 فنانا ينثرون إبداعهم في {نور الرياض}

الأربعاء 2024/11/20 
السنة 47 العدد 13317

صباح العرب

أثر الفراشة 
لا يزول

 لا ينتبـــه العالم ونحـــن جزء منه 
للأشياء الصغيرة والبسيطة. لا نهتم 
بتأثيراتها علينا وعلى الحياة، حتى 
تتراكـــم آثارهـــا الصغيـــرة وتصنع 

فارقا كبيرا فينا وفي الحياة.
فتحـــت اليوتيوب، جـــاء أمامي 
فيديو لفتاة تشـــرح قصيدة الشاعر 
الفلســـطيني محمـــود درويـــش أثر 
الفراشـــة، من ديـــوان شـــهير حمل 
الاســـم ذاته وجاءت قصائده ليصف 
فيها درويش بعضا منه ومن نظرته 
للحياة، بضع كلمات اختصرت أثره 

في الحياة وأثره في الناس.
أثر الفراشة هذا، يربطه البعض 
بنظريـــة الفوضى وهي نظرية مهمة 
جدا فـــي الحياة، لكـــن المصطلح لم 
يكن مســـتخدما قبل العام 1963 حين 
الأميركي  الرياضيات  عالم  استعمله 
إدوارد لورينتز الذي رأى أن شـــيئا 
بسيطا كرفرفة جناحي فراشة، يمكن 
أن يســـبب دمارا في أقصـــى أنحاء 
العالـــم، مصطلح وصف بـــه العالم 
الترابط والتأثير المتبادل أو المتواتر 
والنـــاتج عـــن فعل تافـــه، بمعنى أن 
فعلا صغيرا جدا تنتج عنه سلســـلة 

أحداث متتابعة ومترابطة.
نظـــام تأثيـــر الفراشـــة يصـــور 
سلوك ديناميكية الكون، ففرق بسيط 
يمكن أن يسبب سلسلة من الكوارث، 
شـــرارة توقد فـــي غابة ســـتحرقها 
بالكامل، الشـــرارة صغيرة ولا حجم 

لها لكن تأثيرها كبير ومدمر.
تترك أثرها في  وكم من ”فراشة“ 
حياتنا دون أن ننتبه له؟ ثم بعد فترة 

نستغرب مما يحصل؟
يقـــول درويش ”أثر الفراشـــة لا 
يرى أثر الفراشـــة لا يـــزول“، كلمات 
ذكرتنـــي بتأثير فراشـــات كثيرة في 
حياتنا وأولها الكتب، إنها فراشات 
قـــادرة علـــى تغييرنا جذريـــا، إنها 
تغير الفكرة التي تسكن عقولنا وإن 

تغيرت الفكرة تغير الإنسان.
”أنـــت مـــا تأكلـــه“ الـــذي كتبته 
الدكتورة جيليـــان ماكيت هو أيضا 
كتاب يدور في فلك أثر الفراشـــة، قد 
يتفه البعض من قيمة ما يأكله، ”إنها 
مجرد قطعة حلوة“ هكذا يقول أحدهم 
بينما يســـخر الآخر ”السيجارة هي 
الوحيـــدة التي تحترق مـــن أجلي“، 
ثم يصـــاب الأول بالســـكري ويدخل 
في دوامة من الأمـــراض المتصلة به 
ويقضـــي الثانـــي آخر أيـــام حياته 
مريضا ويعاني مشكلات في جهازه 
التنفســـي، كل هذا طبعا إن لم يصب 
بســـرطان الرئـــة ويســـتغرب كيـــف 
مرض به وهو منقطـــع عن التدخين 

منذ سنوات.
فـــي كتـــاب ”جســـمك يتذكر كل 
شـــيء“ نقل بيســـيل فان ديـــر كولك 
خبرة ثلاثـــة عقود مـــع الناجين من 
الصدمات، ليخلص إلى أن كل شيء 
له تأثيـــر عميق جدا في أجســـامنا، 
إن نســـيه عقلك بطلب منك لن ينساه 
جســـمك، وســـيعبر عنه بطرق شتى 
تبـــدأ بالأمـــراض وتنتهـــي بالفـــن 

والإبداع.
بعيـــدا عن الكتب التـــي لا يحب 
الغالبيـــة قراءتها، لو تأمل كل واحد 
منـــا حياتـــه أو حياة أقـــرب الناس 
إليه لوجد أثر فراشـــة من الفراشات 
واضحا عليـــه، يقوده نحو نســـخة 

أفضل أو أسوأ منه.
أنـــت باختصار تلك الفراشـــات 
التـــي لم تنتبـــه إليها، ســـواء كانت 
الفراشة فكرة أم سلوكا أم طعاما أم 
بشـــرا ترافقهم وتمنحهم بعضا من 
وقتك، مرة تلـــو مرة يغيرونك، يكفي 
أن تتأمـــل حياتـــك، آخر 5 ســـنوات 
منها، ابتعد قليلا وتأمل آخر عشـــر 
ســـنوات منهـــا، ســـتجد أن هنـــاك 
ســـلوكا صغيـــرا، طعاما، شـــخصا، 
عادة كررتها دون اهتمام كبير لكنها 
أحدثـــت فيك فرقا كبيـــرا، لقد عملت 
فيك بجد ونحتتك لتصنع لك ما أنت 

عليه الآن.
إنها خير إثبات للمثل الشـــعبي 
التونســـي ”الـــدوام ينقـــب الرخام“ 
فـــأي فعل تكرره حتـــى وإن لم تنتبه 
له يمتلك مع مرور الزمن قوة مؤثرة 

وتغييرية هائلة.
”أثـــر الفراشـــة“ فكـــرة خطيـــرة 
جدا، لمن يدركها أن يســـعى لاختيار 
الفراشـــات المؤثرة فـــي حياته. وأن 
يكون فراشـــة تحدث نقلـــة في حياة 

الآخرين إلى الأفضل.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو) مناقشــــــة 
إدراج الحناء التي تمثل رمزا ثقافيا وجماليا متجذرا في تاريخ العديد من 
الشعوب ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية خلال 

اجتماعها المقرر في ديسمبر المقبل.

الحناء تخضب قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

رموز ودلالات

شيرين رضا تغيب عن دراما رمضان سنوات متتالية
 القاهرة - كشفت الممثلة 
المصرية شيرين رضا 
خلال المؤتمر الصحفي 
الخاص بمسلسل 
”موعد مع الماضي“ عن 
اتباعها معايير صارمة 
في اختيار أدوارها، 
مشيرة إلى أنها لا تقبل 
أي دور يُعرض عليها 
عشوائيا. وأكدت أنها 
تتأنّى في انتقاء 
الشخصيات التي 
تجسدها على 

الشاشــــة، ســــواء في الدراما التلفزيونية 
أو السينما، مشــــددة على ضرورة تقديم 
أدوار تؤمــــن بها وتتناســــب مــــع رؤيتها 

الفنية.
حبهــــا  أن  شــــيرين  وأوضحــــت 
للشــــخصية وتفاعلها معها على مختلف 
المســــتويات أمر أساســــي قبــــل قبولها 
الــــدور، حيث تحرص على دراســــة جميع 
التفاصيل المتعلقة بالشــــخصية. وقالت 
”أهتــــم بمعرفــــة نقاط ضعف الشــــخصية 
وما تحب ومــــا تكره، إلى جانب خلفيتها 
العلمية وثقافتها وكل ما يجعلها واقعية 

ومقنعة للجمهور.“

قالت إن شخصيتها بمسلسل ”موعد 
محيرة، لا يســــتطيع أحد  مع الماضــــي“ 
تحديــــد ملامحها، مضيفة ”إنها تجســــد 
شــــخصية أم وزوجــــة لديهــــا عائلة تريد 
الحفاظ عليها بحلوها ومرها، ولا نعرف 
إذا كانت الشخصية  شريرة أم لا فهذا ما 

سوف يتضح بالحلقات المقبلة.“
وفــــي تصريحات صحفيــــة أدلت بها 
على هامــــش مشــــاركتها فــــي ”مهرجان 
أعلنت  الدولــــي“،  الســــينمائي  القاهــــرة 
شــــيرين رضا غيابها عن موســــم رمضان 
المقبل، لتســــتمر بذلك في عدم المشاركة 
في الدراما الرمضانية للسنة الثالثة على 

التوالــــي. وقالت ”أنــــا بعيدة عن رمضان 
منذ ثلاث سنوات، لأن الأعمال الرمضانية 
تتطلب جهدا كبيرا. أفضّل أن أمثل لأنني 

أحب التمثيل، وليس لمجرد الظهور.“
يُعــــرض حاليا لشــــيرين رضــــا فيلم 
”وداعا حمدي“، الذي حقــــق نجاحا لافتا 
منــــذ إطلاقه. تدور أحداث الفيلم في إطار 
درامــــي كوميــــدي يجمــــع بيــــن المواقف 
الطريفة والمشــــاعر العميقة. ويشارك في 
بطولته بيومي فؤاد، إنجي المقدّم، وعدد 
كبير مــــن نجــــوم الكوميديــــا. الفيلم من 
تأليف الســــيد عبدالنبي وإخراج محمود 

زهران.
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أعلن احتفا  الريــاض -
أحـــد المشـــاريع البـــارز
قا عـــن  آرت،  الريـــاض 
المشـــاركين فـــي دورتـــه
0تضـــم أكثر من 60 فنانـــا
العالم. يشـــرف على الح
الســـعودية د. عفـــت فدع
الإيطالي د. ألفريدو كر
تنطلـــق الفعالي
”بين الثرى والثر
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اتباعها
في
مشيرة
أي دو
عشوا

ال


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

